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 
 طريق ارتقاء   – فضيلة الشيخ فتح االله گولن       –كتاب يرسم فيه مؤلفه     هذا  

القلب الإنساني في معارج المعرفة الإلهية التي هي أرقى معارف الإنسان قاطبةً،            
وقد اسـتعان   . وكُلُّ معرفة دوا مدينةٌ لها، وظلٌّ من ظلالها، وأثر من أثارها          

 الذانية، وبتجارب جمهرة من فضلاء      الشيخ في رسم معالم هذه الطريق بتجاربه      
من سلك هذه الطريق نفسها من عظماء الصوفية الملتزمين بكتاب االله وسـنة             

  .رسوله عليه الصلاة والسلام
 على الرغم من كونه تجارب نفوس في طريق التزكية، ومعاناة           –والتصوف  

 مجمـوع    غير أَنَّ  –أرواح يضنيها الشوق إلى االله، تختلف من متصوف إلى آخر           
            هذه التجارب والخبرات المتراكمة والتي تناقلها الصوفية بعضهم عن بعض عـبر

مثلما أن لكل علم    . قرون متتالية تحولت إلى علم له أصوله وقواعده ومصطلحاته        
  .له أصوله وقوعده ومصطلحاته وتجاربه

وقد وقف الشيخ عند هذه المصطلحات، وشرح مـدلولاا اللغويـة،           
ومن خلال  . لاحية، ومفاهيمها عند أرباب التصوف أنفسهم     ومعانيها الإصط 

هذه المنهجية استطاع أن يجعل القارئ في الصورة الحقيقية للتصوف كمـا            
هي دون أي التباس قد يؤدي إلى عـدم إدراك مراميـه وفهـم مقاصـده                

  .الإصطلاحية التزكوية
نساني والكتاب بعد ذلك يمكن أن نعده نوعاً من أنواع الدراسة للقلب الإ           
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في أحواله ومقاماته وسيره وسلوكه إلى االله تعالى، كما أنه في الوقت نفـسه              
دعوة لأرباب القلوب لكي يفيدوا مِما يقوم عليه هذا السلوك مـن خلُـقٍ              

ويمكننـا  . وأدبٍ، وأذواق وأشواق، في رؤية قرآنية وسنة نبوية لا تحيد عنهما          
لروحي للسالك، حيـث تبـدأ أولى       متابعة الاستاذ المؤلف في رؤياه للتطور ا      

. خطوات السلوك عنده بمعرفة النفس التي بين جنبيه، وتجلية جوهرها الإلهـي           
          ـا وإدراكهما بنص القرآن، فَفَه فالنفس آية من آيات االله تعالى لذلك أقسم
ما تنطوي عليه من لطائف وأبعاد غيبية وشهودية دليل على أن السالك قـد              

  . في طريق السلوكخطى الخطوة الأولى
وتأتي الخطى بعدها متتاليات مترادفات؛ من تخلية وتحلية وتزكيـة، أو إنْ            
شئت قلت؛ من إسلام وإيمان وإحسان، وإنْ شئت قلت؛ هو علم اليقين، عين             
اليقين، وحق اليقين، أو إنْ شئت قلت؛ هو استغراق بالكليـة في حـب االله،        

  .هحياناً حد الشدوهيام به، وعشق قد يبلغ بصاحبه أ
كُلُّ هذه الأحوال والمقامات، واردات وفيوضات تتنـزل على قلب المريد،          
فتنقله من حال إلى حال، ومن قبض إلى بسط، ومن قهر الجـلال إلى باحـة                
الجمال، ومن فرح بالوارد الموجود إلى حزن على المفقود منه، ومن خوف مـن              

 تتقلب النفس في هـذه الأحـوال        الإعراض إلى إطمئنان بالإقبال، وهكذا تظلُّ     
وعندئذ تكـون هـي     " الرضى"والمقامات حتى تبلغ في خاتمة المطاف إلى مقام         

 رجِعِي إِلَى ربِّكِ راضِيةً مرضِيةً    اِ يا أَيتها النفْس الْمطْمئِنةُ     : المعنية بقوله تعالى  
 ادِيلِي فِي عِبخفَاد تِينلِي جخادو ) ٣٠-٢٧الفجر؛(.  

وفضيلة الشيخ بكيانه كله، وبوجوده بأجمعـه، روح عظـيم فيـاض            
بالمعارف الإلهية، لقد ذهب بعيداً وبعيداً جداً في ارتقاءاته الروحية، إلاَّ أنه لم             
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ينس لحظةً واحدةً أنه صاحب قلم مسؤول عن إيمان أمـة، وعـن حياـا               
، وما غاب إلاّ حضر، وما ارتقـى        الروحية والحضارية، فما ابتعد إلاّ اقترب     

ح بين االله تعالى    اإلاّ ليرتقي بأمته، وما عرف إلاّ ليعرف أمته، فهو دائم الرو          
وبين خلقه، بين سمائه وأرضه، بين عروج وهبوط، وهبوط وعروج، لكنـه            

  .مع الأمة دوماً في أوجاعها ومعاناا
وكان له مـن    لقد قرأ لعمالقة التصوف الكبار، من عرب وفرس وترك،          

وجدانه الشاعري، وحِسهِ المرهف خير مِعوانٍ على ذلك، فشرب من الكأس           
نفسها التي شربوا منها، وخاض البحار نفسها التي خاضوها، وعانى ما عانوا،            
ووجد مثلَ وجدِهِم، واتقَدت شمس المحبة في قلبه كما اتقَـدت في قلـوم،              

 سكبوا، وأَنَّ، وحن، وفاض وجده، والتهب       وسكب الغزير من الدموع كما    
شوقُه، وعلا نشيجه، واحترق قلبه، إلا أنه ظلَّ ممسكاً بميزان الشريعة ليفـرق             

ففي أمثال هذه المواقف،    : "بين مقبولها ومرفوضها، وها هو يؤكد ذلك بقوله       
ن أما رجال الحق الـذي    . فالحذر واليقظة وموازين السنة النبوية هي الأساس      

غلب عليهم الحال وهم مخمورون بحظوظ المشاهدة، فقد يتلفظـون بـأمور       
ففي أمثال هذه المواقف، ينبغي البحث بإنـصاف عـن          . مخالفة لهذه الحقيقة  

  )١(".نيام وعدم الاستعجال في إصدار الحكم عليهم
 يظلُّ في سموٍّ وارتقـاء      – كما يصفه الشيخ عن دراية       –وقلب الصوفي   

ه حتى يقف عند ينابيع العطاء الرباني في جة وهيام يزداد لهيبه            إلى آخر مديات  
  .في قلبه كُلَّ يوم قوةً على قوة

                                                           
   .٢٥٧صفحة ) ١
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فصاحب هذا القلب يتحول إلى إنسان عظيم النفس غير الذي كـان،            
ويشعر أن روحه مفعم بعوالم سامية الجمال تتخذه موئلاً وسكناً، فيتـسع            

و عقله حتى ليشرف على سـرِّ       بذلك قلبه حتى ليحتوي العالم بأسره، ويعل      
الواحدية والأحدية ذات الومضات والتجليات في الأنفس والآفاق، وهو في          
انطراح دائم بذلة ومسكنة وعجز بين يدي االله تعالى منتظراً الإشارة والرمز            

  .وومضة الهداية إلى الطريق
 ورجال القلوب ذه المثابة هم تاج الجنس البشري، إذا تكلموا أراقوا في           
كل كلمة من كلمام حياةً، وفي كُلّ خاطرة من خواطرهم روحاً، فيخلفون            
في الأسماع دوياً مستديماً، تبقى أصداؤه في حنايا الصدور طوال الحياة، وهؤلاء            

فالـذين  : "هم الأمل الذي ظلَّ الشيخ فتح االله يهدهده في كتاباته حيث يقول      
 مون هجرات  إلى الأبد، ينظّ   ية اللامتناه يريدون تذوق هذه النشاوى الروحية    

 إلى مـا    ى عنه  ومما   يده االله إلى ما ير    يده جادة في كل حين، مما لا ير       فائقة
فيعيشون في فـرار إليـه      . ه ومما لا يحبه ولا يرضاه إلى ما يحبه ويرضاه          ب أمر

  عتصام  سبحانه، وهذا هو الا    إليه يء كل ش  إسناد لهم قرار إلاّ ب    تعالى، لا يقر
  )١(."يقيالحق

 كونٌ روحي عظيم يقوم قبالة هذا الكون        – كما يراه الشيخ     –والقلب  
المشهود بسماواته ونجومه وكواكبه، ولكنه حين يغلق نوافذه من دون القرآن       
يصبح خليطاً من قوى عمياء يصدم بعضها بعضاً ويحطم بعضها بعضاً، بـل             

ينتـهي  الحياة نفسها من دون القرآن تقفر وتجدب ويصعب تقبلها، وربمـا            
عذاب الإنسان في هذه الحياة إلى نوع مـن أنـواع الانتحـار الفكـري               

                                                           
  .٥٧صفحة ) ١



 ٩ 

والجسدي، وكثيرون هم الناس الذين يولون الأدبار في هلع من الحياة لأم            
عجزوا عن فهمها وإدراك مراميها، وكثيرة هي النفوس المرتعشة لأنَّ قبـساً            

  .من نور القرآن لم يدلف إليها
؟ أن  ...تستطيع أن تصوغ نفسك صياغة جديدة      أ – أيها الانسان    –وأنت  

؟ أن تعدمها ثم ترتقي ا نحـو كمـال جديـد            ...دمها وتشكلها من جديد   
إنه يستطيع أن يجعلك تتسع وتمتد      ... القرآن يستطيع ذلك  ... ؟ نعم ...للوجود

بـل يجعلـك تحـس      ... بحيث تتجاوز بما لا يقاس بمصيرك الإنساني الـذاتي        
ة برمتها، وعن جنس الانسان بأكمله، بل يجعلك قـادراً          بسمؤوليتك عن الحيا  

على أن تنشئ حقائق  جديدة لم تكن تخطر على بال أحد، وأن ملكات عظيمة               
معطّلة فيك يمكنك أن تبعث فيها الحياة وتنميها لتبلغ بك غايات هي مـا وراء               

لُّ لا  حتى أن الأبدية نفسها تظ    . الموت والحياة، والخير والشر، والأرض والسماء     
تشغل من وجودك إلاّ بعض هذا الوجود، فإذا بك تصير ذه الخليقة الجديـدة              
إنساناً فوق الانسان، وإيماناً فوق الإيمان ويقيناً فوق اليقين، وإلى هـذا يـشير              

  :الشيخ فتح االله فيقول
  وصـحة التـصور     واسـتقامته  كالقلعة الحصينة لصحة الفكر    القلب،"

 ـف.  وسلامته صحة البدن ل، بل حتى     ونقائها  وصحة الروح  ووضوحه  شاعرم
لذا فالقلب الذي يحوز    . صان ا لإنسان المادية والمعنوية تحتمي ذه القلعة وت      ا

ذلـك لأنـه    .  ومنتجع حجر صحي هذه الأهمية لا بد له من موضع مراقبة و        
     لـذا  . ها إذا ماتت  ؤ بل أعسر منه إحيا    ترحلطيفة عسير جداً ضمادها إذا ج

آل (  تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هـديتنا      ربنا لاَ  :ن الكريم ذا الدعاء   يوصينا القرآ 
 حيـث   ذا الحَجر الصحي والحماية    يذكّرنا    والرسول الأكرم    )٨: عمران
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ت قَلْبِـي   ب الْقُلُوبِ ثَبِّ  يا مقَلِّ : ( صباح مساء متضرعاً إلى االله تعالى       مراراً يدعو
لَى دِينِك١(".)ع(  

 على الرغم مـن كونـه دراسـة         –وقد وضع الشيخ في هذا الكتاب       
 شيئاً من ذاته، وشيئاً من روحه وفكره، وفهمه         –موضوعية لعالم التصوف    
  .لروح التصوف وجوهره

إنه يعلمنا كيف نشحن النفس بقوى الإيمان وطاقاته في مواجهة محن الزمان،            
في عظمته، مهيباً في سمـوه،      وهو يريد من المسلم أن يكون عظيم النفس، هائلاً          

خارقاً في قوة روحه، وأنْ يظلَّ تعطشه إلى الحياة متأججاً في قلبه، وإذا ما خانته               
رجعت إليك فانقذني من نفسي، إكسر قيـودي        : نفسه رجع إلى االله متضرعاً    

  ...!حطّم سجون ذاتي، ارفعني إليك، خذني مني إليك
  :وبعد

 صفحاته، وتعكسه على الآخـرين،      فهذا الكتاب مرآة للروح تنعكس على     
والروح لا جهات لها، فمن أين أتيتها فقد أتيتها، وكذلك من أين دلفـت إلى               
هذا الكتاب فقد دلفت إلى الكتاب كله، وإلى روح صاحب الكتاب، ومن هنا             
هذا الاقتران الحميمي التجانسي بين الروح والقرآن، فكلاهما من عالَم الأمـر،            

 أو إن شئت    هو روح نزل به روح على روح سيدنا محمد          بل القرآن نفسه    
قلت على قلبه، فالروح والقلب في المصطلح الـصوفي واحـد كمـا ورد في               
الكتاب، وهو الساري في أوصال الوجود والباعث فيه الحيـاة، كـسريانه في             

  .الإنسان المنطوي على العالم الأكبر

                                                           
  .٧١صفحة ) ١
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، سنِي الـسلوك، فـلا       قرآني الروح  – كما عند الشيخ     –والصوفي الحق   
رتقاء إلاّ فيهما ومنهما، فإذكاء نار العداء بين الذين يسمون أهل           اعروج ولا   

الشريعة وأهل الحقيقة أجج في السابق ويؤجج اليوم صراعات خطـيرة بـين             
المسلمين، وهو وهم يجب الانتباه إليه، ولعلّ االله تعالى يقيض رجالاً من رواد             

رواد الشريعة ليتداركوا هذا الأمر الخطير ويردموا ما بين         الحقيقة ورجالاً من    
  .المسلمين من هوات واسعة عميقة

وأحسب أن هذا الكتاب هو محاولة في هذا الـشأن وللتقريـب بـين              
  .المسلمين وإشاعة الود والسلام بينهم

 السلام، فحينا ربنا بالـسلام      نت السلام ومنك السلام وإليك يعود     اللّهم أ 
  . ا دارك دار السلام بالسلام برحمتك ياذا الجلال والإكراموأدخلن

 نـبي   آمين والحمد الله رب العالمين، وصلِّ اللّهم على نبينـا محمـد             
  .السلام، والسلام

  
  ديب ابراهيم الدباغأ
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א  
  

 يـسلكها   الحـق تعـالى،   الموصلة إلى    التصوف، اسم يطلق على الطرق    
ر عن الجانب النظري لطريـق الحقيقـة،        ف يعب فالتصو. ةالصوفي والمتصوف 

 أُطلق على الجانب النظري     أيضاًو. هته العملية بج ىعني )شرودتال(التنسك  و
 ويرى بعض أرباب    ".التنسك" ة العملي هتهاوعلى ج " علم التصوف  "للطريقة

والسمو به  ة  نانيالأ النفسية و   الإنسان ةَهج  االله  إماتةُ الحقيقة، أن التصوف هو   
 بإرادتـه  الإنـسانَ  االله   إفناءُ:  وبتعبير آخر  . حياتية أخرى بأنواره الذاتية    إلى

 ومقاربـة   )١(.حـدي الأ هالخاصة واختيار ته  إلى العمل بإراد   دفعه، و سبحانه
 الإنـسان   لإزالةأن التصوف هو ااهدة المستمرة والمراقبة الدائمة،        : أخرى

 وإقامته الخصال الحميـدة     ،يه عنها تخلّوجميع أشكال الأخلاق الذميمة عنه      
  .يه اتحلّ والرفيعة،

". البقاء بـاالله  " و "الفناء في االله  " التصوف بـ     عن ويعبر الجنيد البغدادي  
المعية الإلهية دون الالتفـات إلى       في   بلي بالبقاء ـوال الش ـويمكن تلخيص أق  

باتخاذ موقف يقظ تجاه     ،ري فيلخص ـ محمد الجري   أبي انـا بي ـأم .رالأغيا
   )٢(.اميةـلاق السـلاق الرذيلة، واقتناص الأخـالأخ

                                                           
  ."هو أن يميتك الحق عنك ويحييك به: "لما سئل الجنيد عن التصوف قال. ٤٢٩الرسالة للقشيري : انظر) ١
   ".نيّلق دالخروج من كل خني، ولق سالدخول في كل خ": أي. ٤٢٩الرسالة للقشيري : انظر) ٢
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وهناك من عرف التصوف بأنه النفوذ إلى روح الأشياء والموجودات، وتحليل           
منفَـذاً   إجـراءات االله    من وعد كل إجراء   ، المعرفة الإلهية   محور الأحداث وفق 

الكـم  علـى   تسمو   التصورات و  فوقشاهدة داخلية ت  بم ، تعالى راقبته ورصده لم
 ، والعـيش   سـبحانه  ب معاينته ومشاهدته   تعقّ محاولة في   إدامة العمر و ،فوالكي
  .بأحوالنا كلها يرانا حيث دائم ب وتقلّشوع وانكساربخ

أن :  إلى نتيجة جامعة هـي     باينةص من هذه التعاريف المت    ويمكن أن نخلُ  
ر لتـدثّ وا - في معيـار   -  الانسلاخ من الـصفات البـشرية       هو التصوف

  تعالى  ومحبته اهللالعيش في مدار معرفة      و ،والأخلاق الإلهية الأوصاف المَلَكية   ب
   .ذوق الروحانيالتو

 علـى إن أساس التصوف هو الرعاية لآداب الشريعة ظاهراً، والوقوف          
 هذين الجناحين يرى من     حسن استعمال يالسالك الذي   فتلك الآداب باطناً،    

 بالأحكام الـتي     في الظاهر   ويعيش الباطن ما في الظاهر من الأحكام، ويشعر      
، دوماً بأدب نحو الهـدف     وبفضل هذه المشاهدة والشعور يسير    . في الباطن 

  .ويجول قريباً منه ويحوم حوله
، لا محل فيـه     وعمل دائب جاد   الربانيةوالتصوف طريق مفتوح إلى المعرفة      

أساسـه يـستند إلى     ف وكيف يكون ذلك،     .مبالاة واللهو والعبث  اللاللهزل و 
 بين الخلية   ، كالنحل غادياً ورائحاً   انتقاشها في القلب   و فة الإلهية  المعر ده ش تشرب
إخماد و.. يةبلّوفطام النفس عن ميولها الج    ..  القلب من الأغيار   وتطهير ..والزهرة

والبقاء دوماً  ..  الرغبات البدنية والجسمانية   تجاه بالانغلاق التام الصفات البشرية   
 والتخلـي   .. لى خطى سيد الأنام    ع  عمره مضاء أمام الروحانيات وإ   تفتحاًم

عرفته أن   بحضوره تعالى لم   استشعارهو..  الحق سبحانه  راداتملأجل   اتهعن مراد 
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  .الانتساب إلى الحق سبحانه أعظم مرتبة
   : التصوف وأساسه وموضوعه وفائدته وأركانهصلأوينبغي أن نقف على 

 أوامـره  ومراعـاة هو الاعتصام بأسس الدين بقـوة،    :  التصوف صلأ
  . لازمة الجوع واليقظةبمومجانبة حظوظ النفس قدر المستطاع  .ونواهيه بدقة

رفع الإنسان إلى مستوى الحياة القلبية والروحيـة،        : موضوع التصوف 
  .وتصفية القلب، وتوجيه اللطائف إلى مرجعها الأصلي

 استـشعار  و .. المَلَكيـة  تنمية جوانبه ل الإنسان   تحفيز: وفائدة التصوف 
  . والعيش به كرة أخرى كشفاً وذوقاًوالبدائيالي الإيمان الإجم

المواظبـة  بوترسيخه  العبودية السطحي    تعميق شعور : أساس التصوف 
- الروحانية    وبلوغ  العبادة والطاعة وجعله جانباً مهماً لطبيعة الإنسان،       على

  إلى العقبى  ينهي الدنيا المتوج  إلى وجه  والانتباه -التي تعد فطرة ثانية للإنسان    
 ، مع الانغلاق التام تجاه وجه الدنيا الفاني المتوجه        لإلهية الحسنى وإلى الأسماء ا  

  . أهوائناإلى  و،ذاا
  : فيمكن درجها بالآتيأركان التصوفأما 
 . بلوغ التوحيد الحقيقي بطرق نظرية وعملية.١
 القدرة والإرادة الإلهيتين ومعاينتـهما بجنـب        )١( قراءة أوامر حضرة   .٢

                                                           
نعـم،  : أجاب. عندما سئل الأستاذ المؤلف عن سبب استعماله هذه العبارات التي تنم عن التوقبر والتبجيل             ) ١

لقد استعملت مثل هذه العبارات في المواقع التي تتعلق بالذات المقدسة، فقلت حضرة العلم وحضرة القدرة                
فإننا لا نتكلم عـن أمـر       . بغي الدقة المتناهية فيما يخص ربنا الجليل      لأنني أراها تسمو على الصفات، إذ ين      

عادي، نحن نتكلم عن ذات مقدسة جليلة، لذا تتملكني منتهى الرهبة والخشية أثناء كلامي أو كتابتي عنها،                 
فتح االله   الخابية المنفطرة للاستاذ محمد      -قرق تستي   . (فأسعى للعثور على الكلمات المناسبة والتعابير اللائقة      

  ).٤٢٣" باللغة التركية"ولن گ
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 . وفهمه الإلهي حضرة الكلاملى إالاستماع
مهـد  " والنظر لأجله إلى الموجودات أا       ، بمحبة الحق سبحانه   الامتلاء .٣
  .ع كل شيءـ بل م،الناس قاطبةع ـرة مـسن المعاشوالقيام بح" الأخوة
تفضيل الآخـرين قـدر     ب ،العمل بروح الإيثار في كل وقت وحين       .٤

 .المستطاع على نفسه
 ـمضاءلإ هو، والسعي    ده مرا علىلهي  المراد الإ تقديم   .٥ العمر ص داً إلى ع
 ."البقاء باالله" و"الفناء في االله"ذرى 
 . على العشق والوجد والجذب والانجذابالانفتاح .٦ 
قراءة الأسرار الإلهية   و .الوجوه  سيماء  استشفاف ما في الصدور من     .٧ 

 .على وجه الأحداث
للكسب سفر  ال، بنية   اتويبالأخر تذكّر تنظيم رحلات إلى مواضع      .٨ 
 .عنوي وقصد الهجرةالم

 الاكتفاء بالأذواق واللذائذ ضمن الدائرة المشروعة، والعزم على عدم     .٩ 
 . خطوة إلى الدائرة غير المشروعةالإقدام
  الـذي ينـشؤه   مع طول الأمل   ة الدائم ناضلة والم تواصلة ااهدة الم  .١٠

م الأبديةتوه. 
طريق الـيقين   ب  إلاّ نجاة لا    أن -ة واحدة ولو للحظ -نسيان  ال عدم   .١١

 وفي سـبيل    خدمة الدين كان العمل باسم      ولو ،والإخلاص والرضا الإلهي  
 . إلى الحق سبحانه قاطبةإبلاغ الإنسانية

التزود بالعلوم الظاهرة والباطنـة،      :يمكن أن نضيف الآتي   فضلا عما سبق    و
تان تحوزان أهمية لـدى     هاتان الخاص ..  وإرشاده والاحتماء بريادة إنسان كامل   
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  . النقشبنديين
وإذ نذكر التصوف، ونفكر بالتصوف، ونكتب حول التصوف، علينـا          

 للسير  عةا لَم  بلورية تاوهي بمثابة إشار   ألاّ ننسى المسائل التي ندرجها أدناه     
، وتعد  )التنسك(دروشة  تتضمن المعنى الإجمالي لروح ال    و ،والسلوك الروحاني 

 - القلـوب    التقاء نقطة   عدتوالأدب والزهد، بل    أساساً لكتب الأخلاق    
  )١(.ةـ بالحقيقة الأحمدي-بمعنى من المعاني

الحـديث  لفهم    تشكل أساساً   التي "اليقظة" ولاهافي مقدمة هذه المسائل وأُ    و
 ـ( و   )٢(،)إِنَّ عيني تنامانِ ولا ينام قَلْبِي      (:الشريف النـ نِ اس  يام ـ م  ـ ت  ى موا ات

استالإنابة، المحاسبة، التفكر، الفرار،     تأتى بعد اليقظة وتعقبها التوبة،    و )٣(.)واظُقَي
الاعتصام، الخلوة، العزلة، الحال، القلب، الحزن، الخوف، الرجـاء، الخـشوع،           
الزهد، التقوى، الورع، العبادة، العبودية، المراقبـة، الإخـلاص، الاسـتقامة،           

لخلق، التواضع، الفتوة، الـصدق، الحيـاء،       التوكل، التسليم، التفويض، الثقة، ا    
الشكر، الصبر، الرضا، الانبساط، القصد، العزم، الإرادة، المريد، المراد، اليقين،          
الذكر، الإحسان، البصيرة، الفراسة، السكينة، الطمأنينة، القرب، البعد، المعرفة،         

ة، القـبض،   المحبة، العشق، الشوق، الاشتياق، الجذبة، الانجذاب، الدهشة، الحير       
 العلم، الحكمة، الهمة،    ،الاحترام البسط، الفقر، الغنى، الرياضة، التبدل، الحرية،     

الغيرة، الولاية، السير، الغربة، الاستغراق، الغيب، القلـق، الوقـت، الـصفاء،            

                                                           
نذكّر القارئ الكريم أن أمثال هذه العبارات والمصطلحات لم نمسها بالتعليق او التوضـيح حيـث سـيرد                  ) ١

  )المترجم(. شرحها بالتفصيل في ثنايا هذا الجزء من الكتاب أو الأجزاء التي تليه
  .١٢٥  المسافرين، صلاة؛ مسلم١٦ البخاري، التهجد) ٢
 يعلـي القـار   المـصنوع ل  : انظر لذلك . ان الثوري ي وسف ينسب هذا الكلام إلى علي بن أبي طالب         ) ٣

  .٧/٥٢  لأبي نعيم؛ حلية الأولياء٥٢٥، ٢/٤١٤  للعجلوني؛ كشف الخفاء١/١٩٩



 ١٨

السرور، التلوين، التمكين، المكاشفة، المشاهدة، التجلـي، الحيـاة، الـسكر،           
، البقاء، التحقيق، التلبيس، الوجود، التجريـد،       الصحو، الفصل، الوصل، الفناء   

   .التفريد، الجمع، جمع الجمع، التوحيد
  . ولو بصورة مجملة في هذا الكتيب هذه المعاني شيء منحوضي نأمل أنو

  .واالله يقول الحق وهو يهدي السبيل



 ١٩ 



אא  
  

    في نظر تاريخ العلـوم      ن في العهود الأولى   لم تكن الأحكام الشرعية تدو 
 ،الكثيرون كانوا يحفظون أقسام هذه الأحكام عن ظهر قلـب         فالإسلامية،  

فتظل مطبوعة في أذهام، كالاعتقاد والعبادة والمعاملة، حيث كانت تتكرر          
 ز بالمزاولة والتطبيق العملي   كثيراً وتفمن هذه الناحية ما كـان في جمـع         . عز

ذكر؛ لأنه أشبه ما يكون بصياغة ما       صعوبة ت الأحكام الشرعية وتصنيفها أية     
ومن ناحية أخرى فـإن     . هو محفوظ حياً في أذهاننا ثم تسطيره على الأوراق        

فروع العلوم المذكورة لأا من المسائل الحياتية التي لابد أن ينشغل ا كـل              
مسلم فقد تناول العلماء مقدماً تلك الحقائق المحفوظة في أذهام وصدورهم           

 ـ. وا رسائل وكتباً تتعلق بكل باب من تلك الأبواب       ودون غل الفقهـاء  تفاش
   ثون بتدوين السنة وحفظها، وعلماء الكـلام في        بتصنيف كتب الفقه، والمحد

بذل و. ترصين مسائل العقيدة، والمفسرون في تأليف التفاسير وعلوم القرآن        
مـن  عة،  لإبراز حقائق الإسلام الرفي   جهداً فاق الآفاق    في ساحته    كل منهم 

  .دون أن يدعوا مجالاً للالتباس
 أكثر بالجانب    اهتماماً  أيضاً، الذين يولون   الصوفيونوفي هذه الأثناء ركز     
علـى   -مستندين إلى المصادر نفسها    -  ركزوا ..الروحي للحقيقة الأحمدية  

،  ومـا وراءه   الحقائق المرتبطة بالتصوف، كذات الإنسان، وأساس الوجود      
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 بإصرار وأمثالها من المواضيع، ساعين   ،   وحقيقتهما ائنات الإنسان والك  وماهية
 وحيـام    الذاتيـة  رياضامفأضافوا  . ليوجهوا الأنظار إلى ما وراء الأشياء     

إلى تفـسير المفـسرين      ،نفـوس ال تهمقلوب، وتزكي ال تهمالروحية، وتصفي 
 طـوروا   ؛وبإيجـاز ..  واجتهادات اتهدين واستنباطام   دثين المح ياتاوور

 علاوة علـى   ، لا يتجزأ   الدين كلاً  بإدراك  ومسالك صوفية متعددة   مدارس
  الروحية  الإسلام حياةوهكذا كسبت    .. إياه مهمفه و  له تذوقهمعيشهم به و  

بـأحوال   متعلقة    بحتة إلى أسس عملية   الحياة المستندة     هي تلك علمية،   ماهيةً
ربـاب  أعنـد   دقة الإحساس الديني    ، كزهد الزهاد، وعبادة العباد، و     القلب
 رؤيـة لمخلصين، وعشق المحـبين وشـوقهم، و      ا  لدى  الحس ، ورهافة الورع

 بمـا   "علم التصوف " ت على صورة  ظهرف . االله الفقراء لعجزهم وفقرهم إلى   
 .يخصه من منهج ومسلك ومشرب وموضـوع وقواعـد واصـطلاحات          

، بلا شك  في أساسه خلاصة الحقيقة الأحمدية وعصارا      "علم التصوف "فـ
  .  في الوقت الحاضر واختلافتباين مشاربه المختلفة من  فيمع ما يبدو
 أهل التـصوف     العهود ظن قسم من    في بعض  ه أن ،ها حقيقة واقعة  ولكن

 هـا  أحكام تختلف -التي هي حقيقة واحدة لها وجهان     -الشريعة الغراء    نبأ
 موقف منهما   خذ كلٌّ فأ.  كالمراقبة والرياضة وااهدة   ،)الباطنة (عن روحها 

وفي . باطنـها  والآخر ب   الشريعة  بظاهر اً، بتوهم أحدهما متشبث   لآخرالعداء ل 
أن الفقهـاء    ظهور هذا الاختلاف هـو       -إلى حد ما  -جد  والحقيقة أن ما أَ   

 ـبينما مثّـل  ، وأهل الفتوى مثّلوا جانب الشريعة النظري     جانبـها  صوفية ال
جهـة   كل   أن : من زاوية  والحال أن هذا الاختلاف يمكن النظر إليه       .الباطني

م المسلك الذي اعتادتيل إليهتم عليه وتقد .  
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أصـول    في ضـوء   القرآن والسنة  ثون والمفسرون  الفقهاء والمحد  راجعقد  لو
 وصنفوا في ذلك آثاراً     . الزاهر  إلى عهد الرسالة   تستند من حيث الأساس    وقواعد

 ـ     الصوفيينكما أن   .  في ميدانه  جليلة كلٌّ  روا  بمرجعية القرآن والسنة أيضاً، أظه
من هذين المصدرين الأساسين ممـا يتعلـق         في مسائل استخرجوها   اجتهادام

 حيام الروحية الخاصة    ودونوا معها بالرياضة وااهدة والمراقبة والحال والمقام،      
، وسـعوا   وانجـذام م، وعشقهم وشوقهم واشتياقهم ووجدهم وجذبام       

  . ذه النواحيلتوجيه من يجدوم من المتشبثين بالظاهر إلى ه
وفي الحقيقة إن قصد كلا الطرفين هو الوصـول إلى االله بمراعـاة أوامـره               

 قـاييس وفق م أحياناً الوصول ن به طريق صيل ميزان يوز  عدم تأ لونواهيه، ولكن   
 وسبب ما يبدو لنا من اختلافات في الوقـت        ؛شرعية أدى إلى الإفراط والتفريط    

 تدوين أقسام أن  كما  و .نشأ والأساس  والحال لا سبب للاختلاف في الم      .الحاضر
 لـيس كـذلك    ،متثال ا لا يعني اختلافاً    الا و بشكل مستقل   من الدين  مختلفة

 علم الفقه بأحكام العبادة والمعاملات، أي تنظيم حركـات          هتمام ا قطاختلافاً  
جهود التصوف لرفع حياة الإنـسان      كذا  الإنسان الفكرية والعملية وتنسيقها، و    

. لب والروح بسلوك تربية الروح وتصفية القلب وتزكية الـنفس         إلى مستوى الق  
ناحية مهمة  على   الحفاظب من الجانبين     كلٌّ دقد تعه  بل،   اختلاف ولا افتراق   فلا

 بمثابة كلية من الجامعة، التي تمثـل الكـل،           تلك النواحي   من فكلٌّ ،من الشريعة 
اها تعلّم كيـف    إن إحد حيث   . تلك الكليات   على تكامل  ها تكامل يتوقف والتي

 الصلاة وكيف يصوم وكيف     قيميتعبد الإنسان وكيف يتطهر للعبادة، وكيف ي      
 -فضلاً عن هـذا   - بينما الآخر    .. وعلى أي أساس يستند في معاملاته      ،ىيزكّ
قلـب  بال والطاعات والمعاملات    اتع العباد يجمعلاقة   د وباهتمام بالغ على   يؤكّ
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أي " الـسيرة "إلى الإنسان   " رةالصو" الإنسان   رقييبحث عن طرق    فروح،  الو
يمكن لا  فوعلى هذا الأساس    . الطرق المؤدية إلى الإنسان الكامل    ب وصييو. المعنى

  .هتين من الجإهمال أيٍّ
فأطلقوا علـى   جاوزوا الحد   ولكن على الرغم من أن بعض الناقصين قد         

 إلاَّ أن ،  "علمـاء الرسـوم   "و" أرباب الظاهر "فقه والسنة اسم    غلين بال تالمش
.  لهم مصدراً  الأساسية  قد اتخذوا دائماً قواعد الشريعة      الصوفية  من ينلكاملا

لكتـاب  ل ةفقاوم  من أصول ومناهج   استنبطوهاطرحوه من أفكار وآراء      فما
فكتـاب  .  الغراء وسداها   الشريعة نسجاً دقيقاً على لحمة   نسجوها  ووالسنة،  

للكلاباذي " فالتعرف لمذهب أهل التصو   " و للمحاسبي" الرعاية"و" الوصايا"
" الرسـالة " طالـب المكـي و     لأبي" قوت القلـوب  "للطوسي و " معاللُّ"و

 بـين هـذه      توجد ومثلما.  ما هي إلاّ بعض درر هذا الصدف       ...يللقشير
الدرر مؤلفات تنسج على منوال واحد كمحاسبة النفس وتزكيتها، هنـاك           

  .  بين دفتيها موضوعات متعددةضمت مصنفات ضخمةأيضاً 
مة، أتى حجة الإسلام الإمـام      يعد كل هذه الأسفار النفيسة العظ     وأخيراً، وب 

   طرق التصوف بجميع    نقّحبعد أن   " إحياء علوم الدين  "م  الغزالي وألّف كتابه القي 
، مقراً بما أقره المشايخ عامة ومنتقداً لما يـستوجب          واصطلاحاتهآدابه وأركانه   

 اللذين يبـدوان كأمـا       مرة أخرى بين هذين التيارين المباركين      آلفف.. النقد
 الذين أتوا مـن     الصوفيينمختلفان ووفّق بينهما بانسجام تام، بحيث إن كثيراً من          

انتعشت ف علمهم لوناً من ألوان العلوم الشرعية، وبعداً من أبعادها،           وجدوابعده  
 مع الـذين كـانوا      ائتلفوا في كل مكان، حتى أم انسجموا و       لتعاونالوحدة وا 

وخاصـة   .استخفافاً م " علماء الرسوم " اسم   -إلى ذلك اليوم  -يطلقون عليهم   
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  أمثـال  لدى حملهم إلى المدرسة الفقهية توضيحات متميزة في علم التـصوف،          
 كعلم الحال وعلم الخاطر وعلم اليقين وعلم        ،الحقائق الوجدانية والذوقية الكثيرة   

 إلى توصلهموجدوا نقاط التقاء مشتركة كثيرة جداً       ف. الإخلاص وعلم الأخلاق  
   . سواءً في أرباب التصوف أو علماء الظاهر،الاتفاق والوفاق

     لّ اهتمامه الباطن، ويتنـاول الجانـب       ولما كان التصوف طريقاً للعبادة ج
  التي تشف في   عماقوالأالروحي للأحكام الشرعية ومدى تأثيرها على القلب،        

 ـو  غوراً بالنسبة للمسالك الأخرى أكثر    الوجدان، فهو  وأوسـع مـدى     ةلدني
لا  نابع من الكتـاب والـسنة        ، إلاّ أنه من حيث الهدف والمنطلق      وأصعب فهماً 

هو كالعلوم الشرعية الأخرى، يؤكـد علـى    بل  .  آخر ينافي أي طريق إسلامي   
 شاها مـن الحقـائق،      وما  والإخلاص والإحسان   واليقين روح العلم والمعرفة  

  .لصة للسلف الصالحمستنداً إلى الكتاب والسنة والاجتهادات الخا
إن تعريف التصوف بعناوين مختلفة كعلم الباطن وعلم الأسرار وعلـم           

 افتراقه عن العلـوم     الأحوال والمقامات وعلم السلوك وعلم الطريقة، لا يعني       
مزجـة متباينـة     أ تـذوق  الشرعية، إذ إن هذه الأسماء والعناوين نابعة من       

وإدراكها  وال عصور مديدة   ط لحياة القائمة على الشريعة   ل ومشارب مختلفة 
الصوفية  وجهات نظر نحرافاً ومجانبة للصواب إظهار     الذا يعد   . بصور متنوعة 

 هناكأن   رغمو.  في الأساس عن أفكار خدام الشريعة واستنباطام       ة مختلف أا
 بظاهر الأحكـام    ين من الصوفية ومتشبث   ينفي كل عصر من العصور متعصب     

   أرباب الصراط المستقيم هم     إلاّ أن   والمفسرين ثينالشرعية من الفقهاء والمحد 
وبناء على هـذا فمـن      . الذين أفرطوا وفرطوا  النسبة لهؤلاء   الأكثرية دائماً ب  

الخطأ قطعاً تناول المسألة وكأن هناك منافاة حقيقية بين أهل الحق من كـلا              
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فة  المتصو علىفقهاء  لقسم من ال   إلى أقوال ومفاهيم غير لائقة       نظراًالجانبين،  
 الفقهاء، وذلك لأن عدد الذين يثيرون مثل هـذا          علىمن المتصوفة    لقسمأو  
 يـسلكون   بالنـسبة لمـن   عدون قطرة من بحر     اركون فيه ي  ـاع ويش نـزال
ذا أمـر طبيعـي     ـوفي الحقيقة إن ه   . ق التسامح والعفو والصفح   ـريـط
داً، لأن مرجع كلا الطرفين واحد، فمثلما يرجع الفقهاء إلى الكتـاب            ـج

  . امهي نفسينجع كذلك إلى المرالصوفيونوالسنة في الأحكام الشرعية يستند 
 بإصرار لا تختلف كثيراً عما هي       الصوفيون يؤكدهان الأسس التي    إوهذا  

الجهتان عامة تؤكدان معاً على العمل الـصالح        ف. في مسلك الفقه والفقهاء   
ات موضـوع عـن    يتكلمـون  أن الصوفيين    فضلا عن . والمعاملة الصادقة 

  إذ بالأعمال الحسنة يتنبه    كالأعمال الحسنة وذيب الأخلاق وتزكية النفس،     
 فيتوجه الإنسان إلى طريق الإخلاص والرضـا        ..الوجدان إلى المعرفة الإلهية   

تعبدي  تشاءناشرعية ب  كل مسألة    يفيترقى إلى مستوى يمكنه أن يؤد     الإلهي،  
وراء   آخـر  ن، وعرفـا   من القلـب    آخر أعمق  قلب وذلك بحصول ،  عميق

  . ةلغال عرفان، ولغة أخرى أعرق منال
 تتحقق بالأعمـال الـصالحة      )اللاهوتية (التخلق بالأخلاق الإلهية   ، إن أجل

اح الأستار بطريق مجاهدة النفس     نـزتتكشف الحجب وت  و.. الأخلاق الحميدة و
ع على ما   طلابالإ- مرة أخرى  يغدو الإيمان الإجمالي  ف ..والخلوة والذكر والمراقبة  

  .كيقين شهودي  معززاً بالذوق والكشف-وجودلوراء ا
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א  
  

 في اسـتعمال    الاختلافعتقد أن   أ و ،تعبير يطلق على أهل التصوف    الصوفي  
لمـة مـن    ن أصل الك  إ : فمن قائل  هذه الكلمة ناشئ من أصل الكلمة نفسها،      

، كناية عن روح التدين فأطلقوا كلمة       "صفوة"و" صفاء"و" صوفس"و" صوف"
  ."صفّة"و" انةفوس"و" وفانس"نابعة من   ومن مدع أا؛"صوفي"

  : أرباب التصوف أنواشتهرت لدى
من حيث الحياة    حد الصفاء  بلغ   الذي"  الحق  إلى سالكال"يعني  : الصوفي

   .القلبية وعالمه الداخلي
  سـبحانه   الحـق  تفضلالذي لا ادعاء له،     " رجل الحق "يعني  : الصوفي

  . صفّاه من كدر النفس فصافاهوفسه،  لنباختياره وانتقائه
يعني سالك طريق الحقيقة الأحمدية، يلبس ثياب الصوف الذي         : الصوفي
، محـب    وارتياح الـضمير   وآية التواضع وسكينة القلب    المحويةهو مظهر   

ولا   بوجه الدنيا المتوجه إليهـا     ، لا يبالي  ا ولا يجافى أهله   ايجافيه، لا   للمحبة
 ،بس الصوفيين للصوف، وإضـافته إلـيهم      لف. ئناأهوا  إلى بوجهها المتوجه 

لأن لبس الصوف دأب الأنبيـاء وزي       ولكونه ظاهر حالام وأطوارهم،     
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 لـبس   الـصوف  لئن كان ف )١(. الذين وقفوا أنفسهم للعبادة     وزي تابعيهم
 ".الصوف"ن ـتقة مـإذن مش" الصوفي"، فكلمة حقاًالأنبياء وحوارييهم 

سمو إلى قمم الإنسانية الحقة، قـد       ريق ال لطهو الفارس المقدام    : الصوفي
 مـن الكـدورات     ىتـصفّ و،  فطرته الذاتية  أدركتبرأ من أوضار النفس، و    

  . النفس سليم القلبزكي  لاهوتياًالبشرية، حتى غدا
 هجهـد الذي نذر حياته وبذل      هو الاسم المثالي لرجل القلب،    : الصوفي

  .ليل في نفسه الجالاسمليحظى بتحقيق هذا فّة شبه بأهل الصلتل
فمـع ملاحظـة    ". فالص"مشتقة من   " الصوفي"ن كلمة   إ :ومن قائل 

 المخالفة لقواعد اللغة في الاشتقاق، فإن بقاءهم المستمر في عبودية خاشـعة           
 رغم أن أصل    الاسم في إطلاق هذا      أمام الحق سبحانه يدعو إلى التأمل      قانتة

، يـبين   باستمرارم إلى االله     علو همتهم وتوجه قلو     ذلك لأن  .الكلمة تخالفه 
  .، رغم الخطأ في الاشتقاق دوماًأم أهل لهذا الموقع

باللغة اليونانية أو مـن     " صوفس"آتية من   " الصوفي"وادعى البعض أن كلمة     
 أن هذه التـسمية شـيء       واعتقد. غريقيةباللغة الإ " الحكمة "التي تعني " وفياس"

  .صوفيين من أرباب الحكمةكثر الأاختلقه الأجانب، على الرغم من أن 
 ـ     هو الزاهد الكبير أبو      في التاريخ الإسلامي   "الصوفي"إن أول من لُقّب ب

ن إ لذا يصح أن نقول      )٢(، هجرية ١٥٠هاشم الكوفي، والذي توفي في سنة       
.  قبل المائتين مـن الهجـرة      ظهرت في العصر الثاني للهجرة    " الصوفي"كلمة  

                                                           
؛ ١٠ ؛ الترمـذي، اللبـاس    ٧٩ ، الطهـارة  ٢٦٩-٢٦٨ ؛ مسلم، الإيمان  ١١ البخاري، اللباس : انظر مثلا ) ١

  .٤٥٩ ،٣/٤٥٥ ،٦٥٥ ،٢٠/١٠٣ حاكم للالمستدرك
  .٢/١٥٤  للقنوجيأبجد العلوم )٢
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       سـاداتنا  ذا المعنى هو بعـد عهـد        وهذا يعني أن استعمال كلمة الصوفي
  . رضوان االله عليهم أجمعينالصحابة الكرام وتابعيهم

من حيث أول ظهوره     ،بالزاهد أبي هاشم   اً الذي عرفناه منهج   التصوفو
يسير وفق البساطة والتواضع الذي كانت        لذوي القلوب والأرواح   مسلك ،

 تجـاه الـدنيا     زماًويأخذ موقفاً حا   والصحابة الكرام،   ناعليه حياة رسول  
.  مع الارتباط الوثيق بالرقائق وحوادث ما بعد المـوت         ،المتوجهة إلى نفسها  

  . الحياة الروحانيةلمقتضىمنقاداً " التصوف"وعلى هذا ظل 
 كي، و لحق سبحانه  القلب با  ربط ، هي وغاية التصوف من حيث المنطلق    

على طول التاريخ    الصوفيون الحقيقيون وقد ترنم   . العشق والمحبة بنار  الصدر  
في أن   إلاّ   . الأنبياء عليهم السلام   سبيل اتبعواو" الأدب"و" سن الخلق ح"بـ  

ولكن ليس  .  انحرافات وزلاّت قد لا يخلو منها مسلك       ظهرتبعض العهود   
هـو  الذي  ذم هذا المسلك    و ،حصر النظر في تلك الانحرافات     من الإنصاف 

  .مسلك ذوي القلوب الصافية
 لذين سلكوا به في الحياة الروحية     ي عند ذكره الصوفيين ا    يقول الإمام القشير  

، لم يتسم أفاضـلهم في عـصرهم        إن المسلمين بعد رسول االله      " :باختصار
 .الـصحابة  ، إذ لا فضيلة فوقها، فقيل لهم      بتسمية سوى صحبة رسول االله      

ولما أدرك العـصر    ). هذه الحظوة لا يشاركهم فيها أحد من العصور الأخرى        (
ثم قيل لمن   . ةمالتابعين، ورأوا ذلك أشرف سِ     الثاني سمي من صحب الصحابة    

 المنورة، والفتن الـتي  وحاذى أفول هذه الزمر الثلاث   )١(."أتباع التابعين : بعدهم

                                                           
  .٣٦ الرسالة للقشيري) ١
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 في جهة الحـديث،     ينالفقهاء في جهة الفقه، والمحدث    وقعت في تلك الفترة، قيام      
 حقـق الـصوفيون     كماهمات جليلة،   بم في جهة العقائد،     ين المحقق ينوالمتكلم

 .تجديدات قيمة في جهة الإسلام الروحية

أون مـن   في نمط حيام في غاية الاستقامة ومنتهى البساطة، مبر         الصوفيون
، الأذواق البدنية والـسفاهات الجـسمانية     كل انحراف وفساد، أبعد الناس عن       

ن و رزين هد والفقر،  للتنسك والز  جو التسامي وقفوا أنفسهم ليمضوا حيام في      
لا لـذا   .  وعظماء الإسلام الأماجـد     ن على التشبه بالرسول الكريم    وعازمو

  وا  يمكن أن يوأ استمراراً للفلاسفة والحكماء القـدامى        هذه بأوصافهم العالية عد 
بالتنسك النصراني، ولا باليوغا، ولا أم ضلع من الفقر الهندي، ولا           ذوي علاقة   

   . في أيامنا الحاضرةتههابم و االلهفةمخا لا يعلمون ممنيماثلون الهازلين 
: ممثلوه، أنه من حيث    التصوف من حيث مبدأ ظهوره و      فقد عد وفي الحقيقة   

. خبايا الوجود علم حقيقة القلب، علم ما وراء الأشياء، علم الأسرار الكامنة في            
 يـسير  ، لبلوغ اية هذا الطريـق     هيدانموالصوفي هو تلميذ هذا العلم، وفارس       

سفر  نعم إنه    . ألا وهو الإنسان الكامل    ،ثالي لكل إنسان  المفق  الأطوال عمره نحو    
، من دون   لا ينثني وسير متواصل بعزم     الوصول إلى اللامتناهي،     بقصد،  لا ائي 

مثل المو  هو البطل العظيم   ، والصوفي  الحقيقي هذا هو التصوف   .ض قط و عِ بترقّ
  .  لهذا المضمونالمحظوظ

لا علاقة  أن الصوفي    :ظرنا إلى المسألة من هذه الزاوية يتوضح أمامنا       وإذا ما ن  
كما أن التصوف لا علاقة له        واليوغا قطعاً،  ارى النص ينله بالفلاسفة والروحاني  

نعـم، إن    .بالفلسفة ولا بالروحانية النصرانية ولا باليوغا من قريب ولا من بعيد          
ق تصفية النفس قبل ظهور الإسلام      فلاسفة اليونان والهند قد ساروا حقاً في طري       



 ٢٩ 

وقاموا بما يشبه عمل الصوفيين من ااهدة، ولكن الطريقين مختلفان اختلافاً كلياً            
 بالتمـسك    الصوفيين يحققون التـصفية    ذلك لأن . من حيث الأصل والأساس   

 ثم  ، ومـن  والمحويـة التواضـع   و الذكر والعبادة والطاعة ومحاسبة النفس       بأسس
إن  بينما تـصفية الفلاسـفة،    . لى هذا الخط إلى اية العمر     يسعون للمحافظة ع  

لا طاعة ولا مراقبة    وكانت تسمى تصفية، فهي تصفية اعتباطية، ليس فيها عبادة          
  إلى حد  الأنانية تضخيم الغفلة و  ها دوماً نفس ولا تواضع ولا إنكار الذات، بل في       

  . الوقاحة والطيش
  :رئيسيتينن إلى مجموعتين وينقسم الصوفي

  .  المعرفةبأجنحة عن الوصال بحثاً ن في مدار العلمونطلقالم: الأولى
  . فحسب الذوق والوجد والكشفيالسالكون لتحر: والأخرى

 ـ  يحلّوهم  : فاموعة الأولى  " لا حول ولا قوة إلاّ بـاالله      "قون في الذرى ب
إلى الـسير   " له، في آفاق      لا اية  سفر العلم والمعرفة في     بأجنحةضون حيام   قيف
 فكل ما يشاهدونه من تبـدل وتغيـر         .."السير عن االله  "و" السير في االله  "و" االله

م لهم مئات من الرسائل من حـضرة القـدرة والإرادة           ، يقدِّ الوجودوتكون في   
  . بألسنة متباينة نغمات مختلفةبم له، وكل حادثة مس تينالإلهي

امة والذوق والوجد   هم الباحثون عن الكشف والكر    ف: اموعة الثانية أما  
أحيانـاً عـن    لذهولهم "ربالقُ"في إقليم " عدالب"والتواجد، لذا يمكن أن يعيشوا      

  .الهدف، رغم أم جادون في سيرهم وسلوكهم وزهدهم
 الولاية الكبرى السائرين في ظـل        أصحاب هو طريق : فالطريق الأول 
  .ريادة القرآن الكريم
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بات، رغم أن مداره     والترقّ المشاعرلرغبات و تتقدم فيه أحياناً ا   : والطريق الثاني 
  .الأولأقل أمناً من في الأساس القرآن الكريم والسنة النبوية، لذا فهو طريق 

  :فيما بينهم إلى ثلاثة أقسام يقسمون الناس الصوفيةوفضلا عن هذا فإن 
وهؤلاء ". ون والواصل ونالكامل"ويطلقون عليهم اسم    : الصنف الأول 
  :نهم إلى قسمين أيضاًينقسمون فيما بي

 . السادة الأنبياء العظام والرسل الكرام عليهم السلام:  الأول

ون الذين وصلوا إلى الحق سبحانه باتبـاعهم وانقيـادهم          لمالكُ: والآخر
 مـن حيـث سمـاء       "الإنسان الكامل  " حقاً لونفهؤلاء يمثّ . لأولئك العظام 
نفسه قد لا يكـون      في    وكامل  واصل همولكن رغم أن بعض   . استعدادام
الوصـال  ب حظيبعد أن    بل قد لا يقدر بعض الواصلين منهم      . مرشداً لغيره 

 إلى الأبد مـستهلكاً     فيبقى هناك  .على النجاة من أمواج بحر الجمع والحيرة      
الطبـائع   (عـالم الناسـوت   عن  لذا تنقطع علاقته كلياً     . مشاعره وأفكاره 

  . ولا يقدر على الإرشاد)البشرية
إلى  ينقسمون ضاًأي وهؤلاء "السالك" اسم عليهم ويطلق :الثاني الصنف

  :قسمين
يطلبون االله سبحانه وحده دون أن يفكروا في الـدنيا ولا           : القسم الأول 

  .في الآخرة
 مـع طلبـهم   -ضمن الدائرة المـشروعة -فيطلبون الدنيا  : أما القسم الثاني  

اد والعاجزون والللآخرة والجنة، فهؤلاء هم الزهااللهإلى فقراءاد والعب .  

ويطلق علـيهم    هم الذين يحصرون نظرهم في الدنيا،     : والصنف الثالث 
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فهؤلاء هم الأشرار والأشقياء من أصحاب الشمال،       " المقيمين"الصوفية اسم   
  .  شيئاونقهلا يبصرون ولا يسمعون ولا يف

والثاني " بونالمقر"ومن قائل كذلك للأول من هذه الأصناف الثلاثة أم          
  ". أصحاب الشمال" والثالث" ب اليمينأصحا"
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אאא  
  

التوجه إلى االله تعـالى     : التوبة التي سنتعرف عليها مع شروح بسيطة هي       
، والعـزم   ع غصص الندم  وتجربلم الشعث مجدداً، مع الاعتراف بالأخطاء،       

ل الجهـد    بـذ   معاودة هذه التوبة لدى أهل الحقيقة هي      .على تلافي ما فات   
 ونواهيه سبحانه وتعالى، نجاةً     أوامر االله لبلوغ الموافقات والمطابقات في ضوء      
 في الشعور، في التفكير، في التصور،       ؛من مخالفات وقعت تجاه الذات الإلهية     

 منـه   لتقزز الوجدان والشعور بـا    ما يعافه وليست التوبة ترك    . السلوكفي  
 لا يحبه ولا يرضاه تعالى حتى       فحسب، بل هي الرجوع إلى االله سبحانه عما       

  .بظاهر العقللو كان ذلك الشيء جميلاً ونافعاً 
. "توبة نـصوحاً  "إليها، فتصبح   " حنصو"التوبة تستعمل بإضافة كلمة     كذا  و
: بمعنى آخر و.  القلب أا أخلص توبة، وأصفاها، وأا صادرة من أعماق       : بمعنى

 .ن ترك ثلمة مهما كانـت     أا رأب الصدع، ورتق الفتق، وإصلاح الفاسد دو       
 أن الفرد يتوب  :  فالتوبة النصوح تعنى   الاعتبار بنظر   فإذا أخذنا ما ذُكر أعلاه معاً     

  بحسن نية وخلوص قلب    ،ومن أعماق قلبه خالصاً جاداً     ،، وبحسب مستواه  هباسم
والقـرآن   .والتائب بحسن امتثاله هذا يكون كالناصح للآخرين      .. بقصد الخير و

أَيهـا   يـا : كر التوبة الحقيقية يشير إلى هذه التوبة بقوله تعالى        الكريم عندما يذ  
  .)٨ :التحريم(  توبةً نصوحان آمنوا توبوا إِلَى االلهِالَّذِي
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  :وقد تناول الباحثون التوبة في ثلاثة أقسام باعتبار التائبين وأوضاعهم

 غمـوم لشعور ب هي ا :  الحقائق  عن المحجوبونوهم    الناس،  توبة عوام  . أ
 هـذا   يانربـس  إثمه    المرء فيدرك.  في القلب  ساها سبحانه وأ  لحقمخالفة أمر ا  

 بكلمات التوبـة    راًعب، ويتوجه بكل كيانه إلى بابه تعالى م       الشعور في وجدانه  
  . المعروفةوعبارات الاستغفار

إذ بالتنبه إلى حقائق مـا وراء الـستار،           رجوع الخواص الذين بدأوا    . ب
 تخـالف أدب الحـضور       وفكرة نحة الهمة، عقب كل حركة ونأمة     ينشرون أج 

 غفلة صغيرة كل   تعالى ويلتجئوا إلى عنايته، أمام       ة الحق ليستنجدوا برحم  ،والمعية
فالروح التي تبذل هذا    . أفق البصيرة  غشيتتكثفت في القلب و     أم كبيرة،  كانت

ثه الشريف  حقيقة في حدي  من    ما وصفه الرسول الكريم       حقاً الجهد قد نالت  
: التائِب مِن الذَّنبِ كَمن لا ذَنب لَه فإذا أحب االله عبداً لم يضره ذنبه ثم تـلا                (
 َإِنَّ االله   حِبيو ابِينوالت حِبطَهِّ يتالْمرِين يا رسول االله ومـا علامـة       : قيل

 )١(.)الندامة(: التوبة؟ قال

إِنَّ عيني تنامانِ   (ام في أُفق     توجه أخص الخواص الذين يديمون حي      .ج  
 ما يتعلق بما سواه تعالى ويكون حجاباً        لعون كلَّ تحيث يق  )٢(.)ولا ينام قَلْبِي  

   م وفي سرـم،      وهم وفي أخفى خفاياهم،     في قلويجتثونه من أعمـاق ذوا

                                                           
وقـد  . ، نقلا عن ابن نجـار     ١٠٤٣٨ رقم الحديث    ٤/٢٦١؛ كنـز العمال للمتقي     ١٦٨الرسالة للقشيري   ) ١

؛ شعب  ١٠/١٥٠   للطبراني ؛ المعجم الكبير  ٣٠ ابن ماجة، الزهد  :  مثلاً انظروردت أجزاء منه وبألفاظ مختلفة؛      
  .٢/٣٤٩ نوادر الاصول للحكيم الترمذي ؛٥/٤٣٩، ٤/٣٧٥ للبيهقي الإيمان

  .١٢٥ ؛ مسلم، صلاة المسافرين١٦ البخاري، التهجد )٢



 ٣٤

مظهرين  استشعار علاقتهم بنور الأنوار،      عاودون وديان العدم، في   فيويرمونه  
 سـائرين في مـدار      )٤٤:ص( نِعم الْعبد إِنـه أَواب    :  قوله تعالى  قيقةح
 ".الأوب"

رجوعه إلى صـفائه     وأ ،والتوبة التي هي تجديد الإنسان لنفسه باستمرار      
 داخلية،عية و  طب ضه لتشوهات  بعد تعر  ،ةيذاتفطرته ال مع  انسجامه   و الأصلي

  : الآتيةمورالأتحتوى كل مرتبة من مراتبها على أمثال 
 . الندم من أعماق القلب.١
 .عدةر الأخطاء السابقة بارتعاش ورِِ تذكّ.٢
 . إزالة المظالم ونصرة الحق.٣
 .ها وإمعان النظر مجدداً في المسؤوليات إيفاء الواجبات والتكاليف الفائتة حقَّ.٤
 الأخطاء والـزلاّت في الـروح، بالعبـادة         هتحدثأ ملء الخواء الذي     .٥

 . اللياليجوف في ضرعاتتالغتنام ت واوالطاعا
 التحسر والبكاء على الحياة الـتي       : وبالنسبة للخواص وأخص الخواص    .٦

ب تـسر يلاً مما يمكن أن     ه والأنين وجِِ   والتأو ،تمضي دون ذكر وفكر وشكر    
 .ر مما سواه تعالى في الشعور والفك شيءٌبقصدٍٍ

ستواه في أثناء التوبـة ولا      إن الذي لا يئن ولا يتوجع من الخطأ مهما كان م          
 كـه  ولا يتملّ  يرتعش نادماً من عثرات يمكن أن تحدث، ولا يـشعر بـاشمئزاز           

- قوعه تحت خط الاستقامة مرة أخرى     زدراء نحوها، ولا يرتعد من احتمال و      الا
 التخلص مما وقع فيـه      يحاول لاعده عن االله سبحانه، و    ب نتيجةَ -رغم كل شيء  

  . في توبتهيكون كاذباً .. قه بالعبوديةه الله وتخلّمن أخطاء وزلاّت في عبوديت
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  : الآتييقول مولانا جلال الدين الروميرمز التوبة الحقيقية، " النصوح"وعن 
  نشكَنم تا جانْ شدنْ اَز تن جدا    ى كَردم حقِيقَت با خداتوبه ا

  )١( طَر إِلا كه خر پا رود سوى خ    بارِ دِگربعد ازان مِحنت كِرا
 يفـارق   إلى أن  تراجع عنـها   لا أ   بحيث  إلى االله توبة حقيقية    لقد تبت " :يعني
إلاّ الحماربعد تلك المحنة إلى الهلاك والخطر  يخطوفلا .  الجسدالروح."  

شـأن إرادة    والثبات عليهـا بطولـة و      .ها وعهد  الفضيلة ، التوبة قَسم  أجل
 كمـا أخـبر     ،وثبت عليها فله مرتبة الشهداء    ، فمن راعى أصول التوبة      حازمة

 ويخبر كذلك أن من لا يتخلص كلياً من الآثام والخطايا           )٢(.بذلك سيد الأوابين  
  )٣(.رغم كثرة قيامه بالتوبة فإنه يهزأ بالباب الذي يتوجه إليه التوابون والأوابون

ولا يتجنـب    ،أخـاف جهـنم   : نعم، إنه ليس جاداً في دعواه من يقول       
أحـب  :  ويقـول  . ولا يعمل صالحاً   ،أنا مشتاق إلى الجنة   :  ويقول .الذنوب
 كما أن من الصعوبة بمكان قبول إخـلاص         .بويةويهمل السنن الن   الرسول  

 .ثام، وتوبات صـورية   الآ في اجتراح ضون حيام   يموعهودهم  ينقضون  الذين  
  . المعاصيتوقفات في ثنايا  مجرد هذهتوبتهم لكأن حتى

أما مقامه الثـاني    . "التوبة"وأول مقام للطالب هو     ك  ل للسال نـزإن أول م  
 وهـي الأصـول   الصوفية الكرام على الإنابة الشائعة بين ونمر مر . "الإنابة"فهو  

  :، فنقول مراسيم الانتساب إلى أي مرشد المتبعة في والأعرافوالآداب
                                                           

  .٢٣٤٥-٢٣٢٤ب/٨٠٥ص/٥ج) فارسي (ولانا جلال الدينمثنوي معنوي لم )١
  .٢/٧٦المسند للديلمي : انظر )٢
  .٢/٧٧ المسند للديلمي ؛٥٢/٤٣٦شعب الإيمان للبيهقي : انظر )٣
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 مـن المخالفـات إلى      لسلوكهاً للشعور والفكر وا   يمثلما أن في التوبة توج    
 لمطابقـات   دتفقّ و محاسبةٌوافقات ومن المعارضات إلى المطابقات، ففي الإنابة        الم

" الـسير إلى االله   "فلئن كانت التوبة سياحة في أفـق        . الفرد وموافقاته الموجودة  
  ". السير من االله "رحاب معراج في "الأوبة"و" السير في االله"فالإنابة هي 

  : بالآتي أيضاً هذه التوجهات الثلاثةنعرفويمكن أن 
 برغبـة    االله  والفنـاء في   . هو التوبة   إلى االله خوف العقوبة،    الالتجاءن  إ

سـواه  نغلاق تجاه كل ما     الاو .ةبالإناهو  الحفاظ على المقامات والدرجات     
  .تعالى هو الأوبة
 جمِيعـا أَيهـا     اللهِوتوبوا إِلَى ا   :هموأذان ،صفة جميع المؤمنين  : فالأول
  .  من جميع الزلاّت والخطيئات)٣١ :النور( الْمؤمِنونَ
وأَنِيبوا إِلَى   من حيث المبدأ     وإقامة عبادم بين،  المقروصفة الأولياء   : والثانية

  .)٣٣ :ق( وجاءَ بِقَلْبٍ منِيبٍ ومن حيث المنتهى )٥٤ :الزمر( كُمربِّ
 :ص( د إِنه أَواب  نِعم الْعب خاصية الأنبياء والمرسلين، وشعارهم     : والثالثة

فلا توبة لمن هم في معية االله في كل وقت حيثما           .  فهذا تقدير وتكرمة إلهية    )٤٤
لـذا  .  ولو للحظـة   بالحضور الإلهي  لشعورلكانوا وكيفما كانوا غير فاقدين      

فكلما فلا يمكن فهم قول    ". الإنابة "وأ "الأوبة" التوبة تفيد معنى     عن رةم المعب
 وأَتوب إِلَيهِ فِي الْيومِ أَكْثَر مِن سـبعِين         ي لأَستغفِر االلهَ   إِنِّ وااللهِ (: سيد الأنام 

 .إلاّ على هذه الصورة )١()مرةً

                                                           
  . محمدورة س؛ الترمذي، تفسير القرآن٤١  مسلم، الذكر؛٣البخاري، الدعوات ) ١
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 الـذين   لأن،  "المعية"و" القرب"ومن ناحية أخرى فالتوبة هي لمن لا يعرف         
جميـع  لـى    ع هيمنالم  إلى االله   الرجوع ونيعد،  يديمون حيام في آفاق القرب    

- ه يرون ،قرب إليهم من كل شيء     والأ  ما يعملونه   كل على الرقيبتصرفام و 
 أهـل  بلفهذه المرتبة ليست مرتبة أهل وحدة الوجود . غفلة -بمعناه لدى العوام 

 في ظـل    السائرين مرتبة أعلى منهما وأرفع، فهي مرتبة         هي وحدة الشهود، بل  
  .الصلواتتم أسنة أحمد عليه أكمل التحايا وومشكاة محمد 
 وهـم غـارقون في    الذين لم يبلغ مستواهم هذه المرتبة،       فتكلم  ومن هنا   

 ولا سـيما   "ةبالإنا"و" الأوب" وذكرهم ،"الوجود"بـ منهمكون "الطبيعة"
  .كَلِمات شوارِد تكَالُ جزافًا منتهى هذه المقامات، حول

  م، هم اجعلنا من الذين آمنوا وتابوا وأصلحوا إنك غفور رحياللّ
 . وعلى آله وصحبه أجمعينوصلّ وسلّم على محمد سيد المرسلين

  



 ٣٨

  

א  
  

 المؤمن عمله كل يـوم،      دتفقّ هي   ؛ ومناقشتها المحاسبة، أو محاسبة النفس   
 ،وتدقيقه لـه   كل ساعة، خيراً كان أم شراً، صحيحاً أم خطأً، إثماً أم ثواباً،           

خيرات، وسعيه بالاستغفار    منه من حسنات و    صدر بالشكر على ما     مقابلتهو
. العثرات، ومحاولته بالتوبة والندامة إصلاح السيئات والزلات      والآثام   لإزالة

  ة وجهداً في غاية الأهمية وتشبثاً جـاداً في إثبـات            المحاسبة همّ  ومن هنا تعد
  .يةذاتال تهكينونل الإنسان

ـا   وأطوارهم أو يحفظو    اليومية كان السلف الصالحون يدونون أعمالهم    
 ، ومن ثم يـستعملون    )الفتوحات المكية ( صاحب   سجلهافي ذاكرم كما    

يستعملونه قاً قلبياً واضطراباً وجدانياً،      قل يورث شيناً ما يعدونه    بدقة متناهية 
 في المستقبل من عواصف الغـرور ودوامـات         نفوسهمتجاه ما قد يحصل في      

 مـستجيرين   ه إثماً، نعدويا  مم بالاستغفار وفي الوقت نفسه يحتمون      .العجب
ربحايـة المطـاف     . ت تجاه فيروسات الأخطاء والزلاّ     الصحي  التوبة ج وفي

  .نكسار وخضوع شكراً الله تعالى على ما قاموا به من حسناتفي ا يتذللون
ية ه اللدن  جوانب ،بنفسهف الإنسان   اكتشا أابكن أن نعرف المحاسبة أيضاً      ويم
 ومـن ثم القيـام      ذه الجوانب،  ومعرفته له  ،حهه الداخلي وسعة معناه ورو    وعمقَ



 ٣٩ 

 في سبيل    فكري مخاض روحي، و  فهي ذا المعنى جهد   .  وإظهار مكنوا  بتحليلها
 هـذه القـيم     هي أسـس  لمشاعر التي   ل م الإنسان الحقيقية، وإنماءٌ   استخراج قي 

لا يمكن أن يحافظ الإنسان على استقامة الوجدان إلاّ بمثل هذا           و. والحفاظ عليها 
التمييز بين الخير والشر، والجميـل والقبـيح،        من   انه يمكّن نذيلاللجهد والفكر،   ا

  .والنافع والضار، مما يتعلق بأمسه ويومه وغده
 الأخطـاء  هتلافيو ،وضعه الحالي ويوءه للمستقبلل، إن تقييم الفرد   أجل

 ـكا و ؛ره منها لدى الحق تعالى    وتطهالتي ارتكبها في الماضي       لقيمتـه   فهاشت
والأهم من هذا تجديد عالمـه       ؛أمسه ويومه وغده  في   لنفسه   دهبتفقّقيقية  الح

 إلاّ بعد محاسـبته     لا يكون  ، تعالى الداخلي باستمرار، من حيث علاقته باالله     
شاعره مالذي هو فوق الزمان و     محتواه    ذلك لأن  .لنفسه محاسبة صارمة دقيقة   

لبيـة والروحيـة وببقائـه      رتباطاً قوياً بحياته الق   ا تان، مرتبط المقيدة بالزمان 
  .بما أنعم االله عليه من نعم لدنيةمستشعراً 
 أن يستغني عن المحاسبة قطعاً، سواءً من حيث حياتـه     للمسلم لا يمكن هذا و 

فهو من جانـب يـسعى      . القلبية والروحية أو من حيث أطواره وأحواله العامة       
، بمـا   ه عن فلتغا لذي ماضيه ا  قامة ما ادم من أركان     وإ همسأ فيفرط  لإحياء ما   

أداء ب )الغيوب( الماوراء    من ية نفحات إلهية آت   من أصداء يسمع في أعماق وجدانه     
وأَنِيبوا إِلَـى    )٣١:لنورا( وتوبوا إِلَى االلهِ  : بلهجة مفعمة بالرحمة  وملؤه الأمل   

 آمنوا اتقُوا   ذِينأَيها الَّ  يا : ومن جانب آخر يتيقظ بتنبيهات     ..)٥٤:الزمر( كُمربِّ
 روتبـش ،  كالـصواعق رعد   التي ت  )١٨:الحشر(  ولْتنظُر نفْس ما قَدمت لِغدٍ     االلهَ
عرضاً عن جميع السيئات     إلى تفحص نفسه وتنظيمها م     الإنسانب تدفعفالرحمة،  ك



 ٤٠

 مكـسباً ،  إخصابموسم   ربيع و  فصلفيقيم آنه الحاضر كأنه     .. ما وسعه ذلك  
يرة وبالشعور الـذي يبعثـه      ظات ذلك الآن عمقاً آخر، بالبص     كل لحظة من لح   

زعـزع، فهـو حـذر      ت بين حين وآخر و    اً جسماني اً عارض واجه وإن.. الإيمان
 وفق   كالمتقين الذين تخفق صدورهم بالمهابة والخشية من االله،        آنمتأهب في كل    

مِن الشيطَانِ تذَكَّروا فَإِذَا هـم      إِنَّ الَّذِين اتقَوا إِذَا مسهم طَائِف        :البيان الإلهي 
  .)٢٠١:الأعراف( مبصِرونَ

 كالقنديل في عالم المؤمن الـداخلي، وكالناصـح الأمـين في            ،المحاسبة
. وجدانه، يميز ا الخير عن الشر والحسن عن القبح، وما يحبه االله عما لا يحبه              

 ويبلـغ    من عقبات  محقتي لا ما    يقتحم رشادهإ و  ذلك الناصح الخير   ريادةوب
  . ة بالعوائق مبالاهدفه دون

والمحاسبة في مواضيع الإيمان والعبودية والتوفيق والقربية ونيـل الـسعادة           
 لأمانل وهي الخصم اللدود  .. حض العناية الإلهية والرحمة الإلهية    بمالأبدية تدور   

 كما لاطمئنان،لسكينة وا على ا  مفتوحة كلياً ، إا   أجل. ليأسهي ل  التام مثلما 
 ةخـضلّ  القلـوب الم   ربـوع في  ف. تتمحور على الخوف والقلق والاضطراب    

لَو تعلَمونَ ما أَعلَـم      : ( أنين  دائماً صدى  عجِّ المتفتحة للمحاسبة تر   ،بالخشوع
 تعيش الطمأنينة والمهابة    حيثوفي إقليمها    ..)١()لَضحِكْتم قَلِيلاً ولَبكَيتم كَثِيرا   

 بــ   هم ظهـور  ت المسؤوليةُ الأفذاذ الذين أنقض   انكسارات   دوي، ت ةندمجم
 :كل آن كأن قوله تعالى    وهم يشعرون   .. )٢()كُنت شجرةً تعضد   يلَودِدت أَنِّ (

                                                           
  .١٩؛ ابن ماجة، الزهد ٢؛ الترمذي، الكسوف ٢؛ البخاري، الكسوف ١١٢ مسلم، الصلاة) ١
  .يث السابقبعد ما نقل الحد  لكلام أبي ذر .٥/١٧٣  للامام أحمد؛ المسند٩ الترمذي، الزهد: انظر) ٢
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    ضالأَر هِملَيع اقَتى إِذَا ضتا حبِم       مهأَنفُـس هِملَـيع ـاقَتضو تبحر 
وإِنْ  : دماغهم يرنّ  أجزاء من   جزءففي كل   .. بحقهم قد وردت    )١١٨:التوبة(

     خت أَو ا فِي أَنفُسِكُموا مدببِـهِ االلهُ    ت كُماسِبحي فُوه)  تنطلـق  و .)٢٨٤:البقـرة
  )١(.)يمِّي أُتلِدنِ لَمي لَيتنِ يا: (صراخبألسنتهم 

 يحاسب  ولا شك أن المحاسبة ذا المقياس أمر صعب عسير، ولكن الذي لا           
 أمـسه ولا    عنه   يوم تميزلا ي ف ، الزمان يستثمرنفسه ذا المستوى لا يمكن أن       

  . البتة ة أخرويفعالية وكفاءة لن يبديفيهدر الزمان فمن .  يومهعنغده 
إن محاسبة النفس باستمرار ومعاتبتها هي من كمال الإيمان، وكل روح           

هي في شعور تـام     ووضعت خطتها وفقه،    " الإنسان الكامل "تستهدف أُفق   
   ا المعيشة، فيقضي صاحبها دقائق عمره في مجاهدة مع نفسه، حتى أنـه          بحيا

عن كل خاطر يمر على قلبه، ويطالب تأشيرة        ) أو كلمة السر  (يسأل الشفرة   
أي الـتي   -  نفسانيته الدخول لكل فكر يرد إلى عقله، ويراقب مراقبة دائمة        

ولحـدة  الأعصاب   طان ولتوتر أعماله المفتوحة للشي  و - النفس تداخلت فيه 
.. بل كثيراً ما يحاسب نفسه على أجلّ حالاته وأفضل أطـواره          . الحساسية

مـة   بـين لحُ    المحاسبة ياكةلحك كل صباح ومساء ما في يده من مكوك          ويحر
 ذه الحالة الروحية   داه ساعياً اللوم وس    فيعيـد  ..  حياكة نسيج حياته الرقيقة

سـاداً  كل صباح   يستقبل  قها، و دقيئه و كل مساء استعراض نواقصه وأخطا    
  . بعزم جديديفتح صفحة جديدةأبوابه للآثام و

 ومسحه بتراب   ،كلما طأطأ رأسه  والمحويةوهو في مثل هذا الوفاء والتواضع       
                                                           

  للبيهقـي ؛ شعب الإيمان١٥٢، ٧/٩٨بن أبي شيبة المصنف لا ؛٣/٣٦٠  لابن سعد  الطبقات الكبرى : انظر) ١
  . مثالهمأحيث يسند هذا الكلام إلى سيدنا عمر، أبي ميسرة، عمرو بن شرحبيل و. ١/٤٨٦



 ٤٢

، هايعرا على مـص   حت له أبواب السماء   ، تفت خاشعاً منكسراً ذليلاً    ساجداً قدمه
ص وقد شهدنا لك أنك من أهـل        تعال أيها الصادق، أنت من الخوا     : "فيقال له 

  .فيتشرف كل يوم بسياحة سماوية أخرى" الوفاء، فهذا موضع الخواص
ي وفي الحقيقة، أليست هذه الروح التي هي أصفى الصفاء وأنقى النقاء ه           

  ؟ )٢:القيامة( ولا أُقْسِم بِالنفْسِ اللَّوامةِ: المقصودة في قَسم الرب الجليل
احمين نجّنا من الكرب العظيم، وصلّ وسلّم على سيدنا هم يا أرحم الراللّ

  .محمد الشفيع يوم الدين وعلى آله وأصحابه الكرام البررة أجمعين
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التفكر في أي موضوع من المواضيع، يعني إعمال الفكر إعمـالاً واسـعاً             
رفـة،   القلب، وغذاء الروح، وروح المع     زنادولدى أربابه هو    . ماًوعميقاً ومنظّ 
فإن انعدم التفكـر أظلـم القلـب،        .  وروحها وضياؤها  سلاميةودم الحياة الإ  

  .واضطربت الروح، وتحولت الحياة الإسلامية إلى موات هامد
 عـن والنفع  الشر  عن  يميز الخير   التفكر هو نور في القلب، وأي نور، به         

سب وبه تك ، وبه تتحول الكائنات إلى كتاب يقرأ،        القبحعن  الحسن  الضر و 
  . ا خاصاًعمقاً  جليلةكل آية

..  منها  واستنباط النتائج المتنوعة   للاعتبار ،ضيء الحوادث يالتفكر مصباح   
.  نور القلب  ؤوبؤب.. ومشتل لأشجار الحقيقة  .. بوهو مفتاح ذهبي للتجار   

م الذرى في كل شـيء حـسن         الذي تسن   ولأجل هذا فالإنسان الأُفق   
روا فكَّروا في آلاء االله ولا ت     فكَّت: (روة بقوله جميل، استولى في التفكر على الذ     

إذ وضح لنا حدود ميدان ما يمكن أن نفكـر           )١()درواقْن ت م لَ كُه، فإن في ذاتِ 
 .فيه، مذكّراً بقوتنا وإمكاناتنا وقدراتنا

                                                           
حليـة  ؛  ١/٨١ للهيثمي؛ مجمع الزوائد    ١/١٣٦  الإيمان للبيهقي  شعب؛  ٦/٢٥٠  للطبراني  الأوسط المعجم) ١

  .٣٧١-١/٣٧٠كشف الخفاء للعجلوني  ؛٦/٦٦  لأبي نعيمالأولياء



 ٤٤

  :ذا المعنى تذكيراً لنا" صاحب المنهاج"وكم هو جميل ما قاله 
   آلاء فِكر كَردن شرطِ راهستدر 

  ولى در ذاتِ حق محضِ گُناهست
  بود در ذَاتِ حق اَندِيشه باطِل

  )١(محالِ محِض دان تحصيلِ حاصل
إن التفكر في النعم هو شرط هذا الطريق، ولكن التفكـر في ذاتـه              : أي

 محض  نعم، إن التفكر في ذاته تعالى باطل بين، فاعلم أنه محال          . تعالى إثم مبين  
  .وتحصيل حاصل

:  أمثـال   بآياتـه الجليلـة    يوصـينا ة، أليس القرآن الكـريم      قيق الح وفي
    ِضالأَراتِ ووملْقِ السونَ فِي خفَكَّرتيو ) إلى أفـضل    )٢(.)١٩١:آل عمران

، وإظهاره كيفيـة     أمام أنظارنا   كتاب الكائنات  عرضهطريق للتفكر، وذلك ب   
 ـ مهـا ايا كلماته ونظام جمله وانتظا    كتابته وخواص حروفه ومز    انة ـ، ورص

 .امة وقواـهيئته الع

 في كل تفكر، وفي كل تـصور،        الحق تعالى ، إن التوجه إلى كتاب      أجل
ره وإدراكه، ومن ثم تنظيم الحياة وفـق        طور، والسعي لتدب   حال و  وفي كل 

 روحاني؛  ذات مذاقٍ ، يجعل الحياة كلها     في حياتنا المعيشة  فهمنا هذا وامتثاله    
 الإنـسانَ   نحيمية في كتاب الكائنات وإظهارها،      إذ إن كشف الأسرار الإله    

                                                           
  ).لشن رازك(في ديوان ) الشبسترى( للشاعر انالبيت) ١
  . وأمثالها١٣-١٢:  الجاثية؛٢٧-١٩ : الروم؛٧٢-١٨،٦٥-١ : النحل؛٣ : الرعد:سور الوانظر كذلك) ٢
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، هـذا   شف مذاقـه  تري وتلوناً روحياً    -فوق إيمانه -إيمانياً آخر  كل آن عمقاً  
الكشف الجديد والنتائج المستخلصة منه نور يمتد من الإيمان إلى المعرفة، ومن            

 الآخـرة   ماً إلى  روحانية، ثم المضي قُد    لذائذالمعرفة إلى المحبة، ومن المحبة إلى       
  . إنساناً كاملاًلسالكليصبح افهذا هو الطريق المنور .  تعالىورضوان االله

، إلاّ أن العلوم    ه وتنقيب هجميع العلوم حيث إا ميدان بحث     على  التفكر مفتوح   
 لهذه النتيجة العظيمة وواسطة لها      اتالعقلية والتقريرات الوضعية ما هي إلاّ مقدم      

 وبوجهها الـصائب إلى     يقيوجهة بمحتواها الحق  وهذه جميعها مت  .. وطريق إليها 
دماغ الإنسان بمعالجات خاطئةسقمالعلم الإلهي الواحد، إن لم ي .  

نعم، إن التفكر في الموجودات ومطالعتها ككتاب، إنما يثمـر الثمـرة            
المرجوة منه، ويكون موضع واردات ذات بركة، بالإيمان باالله وأنه سـبحانه            

اد الحياة القلبيـة    ميع متعلقاا، وهذا هو شعار رو     هو خالق جميع الأشياء بج    
أن كل شيء يستند إلى االله وحده       اة الروحية الذين أدركوا يقيناً      وأبطال الحي 

  .بجميع أحواله وكيفياته فبلغوا الاطمئنان بمعرفة االله ومحبة االله وذكر االله
لى  إسناد كل شـيء إ     أي لم يؤسس على    من البداية    الذي لم ينظّم  التفكر  و
 التفكر المخطط   يقابله في النتيجة ،      بعد لأيٍ   يتناهى إليه تعالى   نماإ، و سبحانهالحق  

 هـذا   .االله تعالى إلى   يستندله من البداية على أساس أن الخلق والأمر وكل شيء           
بمعنى أن مثل   . التفكر يجري ويستمر إلى اللااية بأبعاد جديدة دون انقطاع قط         

ومن ثم يتوجه إليه    " الأول والظاهر "ه  يسمانه با  سبح هذا التفكر الذي يبدأ من االله     
ومن هنا فالحـث    .  متناه غير بل   ليس متناهياً " الآخر والباطن "ه  يسمتعالى أيضاً با  

      إلى  رشـاد ، فيـه إ   ه منذ البدايـة   ح هدفُ على هذا النمط من التفكر الذي توض 



 ٤٦

 قرير شكل الوجـود    أصولها التي تحاول ت     وتعلّم استعمال مناهج العلوم الطبيعية   
  . تجليهوتشخيص
، لما كانت السموات والأرض بجميع أجزائها ومركباا ملـك االله           أجل

تعالى، فإن مطالعة أي حادثة وأي شأن وأي نظام في كتاب الموجـودات،             
ولا . تعني قراءة أحكام الخالق العظيم وكيفيات تصرفه في شريعته الفطريـة          

 قراءته وينظم حياته وفق مـا قـرأ         جرم أن طريق من يقرأ هذا الكتاب حق       
ذلـك   . الجنة وشرابه الكـوثر    هطريق هداية وتقوى، وسيكون مثاب     سيكون

لأنه، مقابل أصحاب الهلاك والخسران الذين يجولون في وديـان الكفـران            
 غافلين عن االله المولى الحق لأنواع النعم والآلاء وألوان الحـسن            إبليس بدلالة

 لكـل شـيء،     يعرف المنعم الحقيقي والمالك   ن  هناك م يا،  والجمال في الدن  
 بشعور إيماني يجول في دائرة بين الشكر والنعمة والنعمة          له يخضعويؤمن به و  
 عمـره هكـذا     ضي ويم الأنبياء والصديقين  وقيادةالملائكة   بريادة   والشكر،

 الوديان نفسها   فوقق عالياً   يحلّيحوم فوق قمم الأفكار، ف     )١("تفكرال باز"كـ
فيوفي ذا التفكـر  ..  الهالكونفيها فيها الجموع الغافلة ويتردى  اقطتتسالتي  

 اجتازه   في عالم الفكر    عائق هوإن اعترض .  من ألطاف ربه الجليل    حق ما ناله  
ببعد الذكر، فيمر من التدبير إلى التسليم، ومن التمكين إلى التفويض، ويبلغ            

  . المسافاتىأسر في الأرض الآخرونهدفه طائراً في السموات بينما 

    هم اجعلنا من الذين يذكرونك قياماً وقعوداً وعلى جنوم ويتفكروناللّ
                                                           

   .عالياً وبانسيابية بديعة، فوجدنا أقرب الطيور إلى ما يقصده هو البازيستعمل المؤلف المحترم اسماً لطير يحلّق ) ١
  )المترجم(



 ٤٧ 

        سيد المتفكرين وعلى ، وصلّ وسلّم علىوات والأرضسمفي خلق ال
  .صينه وصحبه المخلَـلآ



 ٤٨

  

אאא  
  

للـسير  ولدى أربابه أصبح عنواناً     . الفرار هو الهرب من شيء والابتعاد عنه      
لق إلى الحق سبحانه، والالتجاء من الظل إلى الأصـل، وتـرك القطـرة             من الخَ 
والتوج     ه إلى الشمس، والانسلاخ من الأنانيـة       ه إلى البحر، وترك الذرة والتوج

بما تشير إليه     يمكن أن تربط هذه كلها     ، بحيث  تعالى  في أشعة الحق   إذابة الوجود و
" السير القلبي والسير الروحاني    "من )٥٠:الذاريات( فِروا إِلَى االلهِ  فَ: الآية الكريمة 

 القاتل تقـرب    لجسمانيةجو ا  وكلما ابتعد الإنسان في سبيل إيمانه عن         .للإنسان
  . موقراً لها مؤدياً طوراً معقولاً لذاتهكانإلى االله تعالى و

     الملتجئ إلى الحق سبحانه، نستمع مـن        ولمعرفة كيف يترقى مثل هذا الفار
علـى نبينـا وعليـه      - الباب الإلهي، سيدنا موسى      لدى ذلك   الصادق دبالع

وجعلَنِـي  ي حكْما   فَفَررت مِنكُم لَما خِفْتكُم فَوهب لِي ربِّ      :  قوله -السلام
 لِينسرالْم مِن )الذي يلفت النظر فيه إلى أن الطريق الموصـل إلى           )٢١:الشعراء 

وبقوله هذا يـؤدي دور     .  من الفرار  رلقرب إنما يم  الذوق والوصال والخلافة وا   
  .الريادة والإرشاد لإرادات تقتفي أثر النبوة

 قبح المعصية إلى  و  وضجيجه  من ضيق الوجود   الاحتماء إن فرار العوام هو   
ون في كل طرفـة     لُ فهؤلاء يت  .غفرانه جل جلاله  جميل  االله و بنس   الأُ بارح



 ٤٩ 

رددون ـ وي )١١٨:المؤمنون( ت خير الراحِمِين   اغْفِر وارحم وأَن   ربِّ: عين
  )١(.) ما صنعترِّـك مِن شـوذُ بِـأَع(  :كنامـفي كل حركام وس

أما فرار الخواص، فهو من الصفات إلى الصفات، ومن السر إلى الـشهود،             
 حتى يغدو   ومن الرسوم إلى الأصول، ومن حظوظ نفسانية إلى مشاعر روحانية،         

 )٢(.)اللَّهم أَعوذُ بِرِضاك مِن سخطِك وبِمعافَاتِك مِن عقُوبتِك: (هم الدائميردوِ

  إلى وأما فرار أخص الخواص فهو من الصفات إلى الذات، ومن الحق سبحانه           
 . في جو الهيبة والمهابةونويعيش )٣()وأَعوذُ بِك مِنك( : دائماًونفيقول  تعالى،الحق

فكما . نواع من الفرار تنتهي إلى التجاء، إلى حماية، إلى اعتصام         وهذه الأ 
يتناسب الفرار طردياً مع العمق الروحي للفار، فالنقطة التي يبلغها من حيث            

  :النتيجة متفاوتة أيضاً
 على سفوح المعرفة، ويذكرون االله سـبحانه        أخبيتهم ينصبون   :فالأوائل

 مطالـب تعجـز عنـها       طلبـون في. في كل شيء، من الذرات إلى ارات      
 ـ  ـا لا يمكن وقوع   ـ بطلب م  ونن ويبدأ ـالموازي  في  ون يجـد  مه، وإذا 
ا( مصداق موجدام اكفْنرع قح رِفَتِكعفيرددون في ذهول)٤(،)م  : 

  وصفِك عن الْواصِفُونَ عجز    بِمعرِفَتِك ىورالْ عتِصاماِ

ـتا بنلَيا عنفَإِن شـب   ر  اـم اكفْنرع ـحق رِفَتِكعم  

                                                           
.١٥؛ الترمذي، الدعوات ٢البخاري، الدعوات ) ١
  ).واللفظ هنا منه (٣٤٠؛ أبوداود، الصلاة ٧٦؛ الترمذي، الدعوات ٢٢٢مسلم، الصلاة ) ٢
  .٧٦؛ الترمذي، الدعوات ٢٢٢مسلم، الصلاة ) ٣
  .٤٥رعي بن يوسف أقاويل الثقاة لم؛ ٢/٤١٠لمناوي  القدير لفيض: انظر) ٤



 ٥٠

 آخر للمعرفة، فيمـضون      يطلقون في كل آن أشرعتهم في بحرٍ       :والثواني
 يعجزون عـن    لم ينجوا من البرازخ    مولأ. عمرهم بتلونات واردات متنوعة   

فيرنون بأبصارهم كل آن نحو مراتب الصعود ويطيرون        . ة التام فق الحيرة أُ بلوغ
  .السقوطبة إلى أخرى مرتعدين من تصور من مرت

 ـ" الحال"د  موجات م  هم الناجون من     :والثوالث رؤوسـهم . زرهوج 
 بـشراب   ذابلةهم تحدق    الحيرة، وعيون   أعماق  دائماً في عمق آخر من     غارقة

 ـ منـها حـتى      ونا قد لا يفيق    من النشوة مبلغ   فيبلغون )١("عين ماء " صور ب
 تخـيلام    وسريان رهمافكعمق أ  مدى   عن أحد رولا يمكن أن يعب   . إسرافيل
ذاق ما ذاقوا من نشوةن إلاّ م.  

  )٢( عكسِ مه رويانِ بستانِ خداست   يالاتي كه دامِ اَولِياستآن خِ
 هي مرآة عاكسة تعكس     إنماباك الأولياء،    الخيالات التي هي شِ    إن: يعني

  .الله ابستانالوجوه النيرة في 
): مـه رويـان   (والمراد من   . مرتبة الواحدية ): ن خدا بستا(المقصود من   

وعلى هذا يمكـن أن     . يةديز في مرتبة الأح   اء االله وصفاته الجليلة التي تتم     أسم
  :نفهم المسألة كالآتي

ف بأقدام الأوليـاء ليـست إلا تجليـات الأسمـاء           تباك التي تل  إن الشِِ "
هم في   أبـواب  وصدة الم لدى فاقدي الأبصار  خيالات   وما هي إلاّ  والصفات،  

                                                           
فمن تحقق بذلك الإسم يشرب من ماء الحياة فلا يمـوت           . عين الحياة هي باطن اسم الحي     : "لعل المقصود ) ١

  .٢/١٢٤٤كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ". ابداً
  .٧٢ب/١٦ص/١ج) فارسي (ولانا جلال الدينمثنوي معنوي لم) ٢



 ٥١ 

  : "صاري عبد االله أفندي"وبعبارة . "لحقيقة اوجه
 الأسمـاء   إن مرايا قلوب الأنبياء والأولياء، مع أا مظاهر ومعـاكس         "

 لوجوههم الـنيرة     بستاناً  تغدو الربانية، فإن الصفات    والصفات الكلية الإلهية  
  ".، يسحرهم كل آن بسحر جديدكالقمر

 منه، إلى ركن شديد     يجب أن يفروا   من كل ما   افروقد  إن هؤلاء   : والخلاصة
 فَقَدِ استمسك بِالْعروةِ الْوثْقَى لاَ انفِصام لَها      كما هو مضمون الآية الكريمة      

ذلـك لأن الـذي     . نقطاع بـإذن االله    فلا انفصام لهم عنها ولا ا      .)٢٥٦:البقرة  (
اقٍ من الأزل إلى الأبد،     توجهون إليه، ويلجأون إليه، هو الموجود الحق، دائم ب        ي

فهـؤلاء  .  الحـق  بصير بكل شيء، رقيب على كل شيء، وهو الكبير المتعالي         
وجدوه، واعتصموا بحبله المتين، لذا فهم في منجى من الهلاك والتنكـب عـن              

 ـ      ولِي الَّ  االلهُالصراط والانفراد والتنائي، ذلك لأن       ن ذِين آمنـواْ يخـرِجهم مِ
 فتتبدد الظلمات التي تحيط م مـن كـل          ..)٢٥٧: البقرة( لَى النورِ الظُّلُماتِ إِ 

جانب وتزول، فتبصر العيون الحقيقة بجلاء، وتسمعها الآذان بوضوح، وتغـدق      
 الأقمار والشموس بسرابيل أُخروية،     هم، وتسربل بتساماتلا ا  نجوم عليهم السماء 

. من الذرات إلى ارات   .. يشاهدفيغدو كل شيء كتاباً بديعاً يقرأ، ومنظراً رائعاً         
 أنغاماً عذبـة   مشاعرنا ضاحكا مسروراً، ويسمع الصيف يختالويأتي الربيع الطلق 

فجر من كل جانب أذواق روحانية،      ، وتت  الآلام وتزول الأوجاع   ىمحفت... ندية
  . حظوظ عيشه ويتذوق أذواق وجوده كإنسانمعاًيستشعر الإنسان و

 إلى الأبـد،     اللامتناهيـة  ذه النشاوى الروحيـة   فالذين يريدون تذوق ه   
 ومما  يده االله إلى ما ير    يده، مما لا ير    جادة في كل حين     فائقة مون هجرات ينظّ



 ٥٢

 فيعيـشون  . ه ومما لا يحبه ولا يرضاه إلى ما يحبه ويرضاه       ب  إلى ما أمر   ى عنه
     وهـذا    سبحانه، إليه يء كل ش  إسناد لهم قرار إلاّ ب    في فرار إليه تعالى، لا يقر 

  .يقيعتصام الحقهو الا

  ، هم إني أسألك من خير ما سألك به نبيك محمد اللّ
  .وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد 



 ٥٣ 

  

אא  
  

واء نـزالا: وبتعريف آخر .  بالنفس الانفراد: الخلوة والعزلة، تأتيان بمعنى   
هي عنوان آخـر    : آخر وتفسير   )١(.للتعبد  أو دليل  تحت إشراف أي مرشد   

للمحاورة والصحبة مع الحق تعالى بلسان اللطائف منغلقاً كلياً تجاه جميع ما            
حاسـيس  الأباطلـة، و  العتقادات  الا، وذلك بتصفية القلب من      سواه تعالى 

  . تبعد عن االله سبحانه التيتخيلاتالسيئة، والتصورات الظلمة، والم
وقد قيـل   . ياضات بعد آخر لها    والعزلة هي بعد من أبعاد الخلوة، والر      

 في   أو الـدليل   والمرشد. حيث المرتبة الأولى للخلوة أربعين يوماً     " الأربعينية"
أثناء إدخاله المريد أو المرشح إلى الخلوة يصحبه إلى باب غرفته، وهناك يدعو             

فينفرد المريد في تلك الغرفة ويعيش مـا يـشبه حيـاة            . ، ثم يفترقان   له االله
 يأكل بقسطاس ويشرب بميزان مقللاً من حاجاته البدنية إلى          كف، حيث تالمع

- نشغالية بصورة عامة، بالا   ويحاول نسيان رغباته الجسمان   .  ممكن أدنى حدٍّ 
مـن أبـواب    هذه الخلوة تعد باباً     و بالذكر والفكر،    -دون توقف ليل ار   

 .ب إلى االله سبحانهلتقرا
أخذ و الخلقعن   العزلةعناها  اربة في القدم، وذلك بم    والخلوة قديمة، بل ض   

الرياضات؛ إذ هي موجودة في جميع الطرق الصوفية تقريبـاً، حـتى   النفس ب 
                                                           

  .هنا موضع تحليل المعاني الأخرى التي تنطوي عليها الخلوة المقابلة للجلوةليس ) ١



 ٥٤

  .  عليهم السلاميمكن سحبها إلى عهود الأنبياء العظام
 قد زاولوا الخلـوة      وكثير من الأنبياء والأولياء     ففي المقدمة فخر الإنسانية   

نظام نفسه أو عجز عنه،لم تحافظ على       بيد أنه مثلما لم يؤخذ الطرز وال      . والعزلة
، فعزلـة    حيث أُفرغت في قوالب مختلفة      ولو قليلاً،   فتبدلت ،أصالتها محافظة تامة  

 )٣( ورياضـات سـيدنا المـسيح      )٢( وأربعينات سيدنا موسى   )١(سيدنا إبراهيم 
قد تعرضـت   ) عليهم السلام جميعاً  .. ( وأمثالهم كثير  )٤(وخلوات سلطان الأنبياء  

 وأوساط   من ماهياا تحت ظروف مختلفة      وتبدل قسم  ،الانكساراتللتغيرات و 
وما كان يمكن أن يحـدث غـير        .  متنوعة أمزجةمتباينة، وبتطبيقات متغايرة على     

م اهذا، لأن الخلوة لها علاقة قوية بالبناء الروحي للأشخاص وبأمزجتهم ومـذاق           
لون هـم الـذين     الكـام ولهذا فالمرشدون   . ةلروحانياوسجاياهم واستعدادام   

  .يعلمون من يكلَّف بالخلوة وكيف وإلى أي مدى

وقد زاول مولانا جلال الدين الرومي في عهـوده الأولى كـثيراً مـن              
 وقد سار   )٥(.اختار الجلوة و  ترك الخلوة   وجد مرشده  لماولكن  " الأربعينات"

  .الكثيرون قبله وبعده في الطريق نفسه

م النفس تجاه الرغبات البدنيـة وحـث         إلجا يهو للخلوة    بعد الرياضات إن
نعـم، بالرياضـات    .  نحو سماء الكمالات الإنسانية    ،الروح المشتاقة إلى المعالي   

                                                           
  .٤٨: سورة مريم: انظر) ١
  .١٤٢: ؛ الأعراف٢٦: ؛ المائدة٥١: البقرة: انظر السور) ٢
  .٧/٣٧٢ شعب الإيمان للبيهقي ؛٧/٢٤٤، ٦/٣٤٠؛ المصنف لابن أبي شيبة ٢٥ابن ماجة، الأشربة : انظر) ٣
  .٢٥٢؛ مسلم، الإيمان ٣ري، بدء الوحي البخا: انظر) ٤
  )المؤلف (.تقابل الخلوة و معاشرة الخلق:الجلوة) ٥
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وحدها يمكن إلجام النفس، وبالرياضات يمكن أن تدفع النفس إلى ترك ما افتتنت             
 وبالرياضات يمكن أن تقحم النفس مـضطرة إلى التـسليم           ،به من الأحاسيس  

، حتى تكون   والمحويةبالرياضات يمكن أن تعود النفس على التواضع         و ،والانقياد
  : الأزهاراستنباتتراباً تطأه الأقدام، وهذا هو طريق 

     ش اكـخخ و گُلْـوا تب دويبِر اك  
  كِه بجز خاكْنِيست كَس مظْهرِ گُلْ                          

  : أي    

  رابـ التهت منبِ الوردفإنّ        يك ورد  ت فأرضاً لينبكن و

 منهم الذين يهذّبون  ..  معينة ألطافاً  فرد كلوبطريق الرياضات يمكن أن ينال      
م سواءً      بالإخلاص ويبلغ  العلم والعملَ ب الأخلاقمع  ون شعور الأدب في معاملا 

 لدى   وجزر مد ومنهم الذين يجدون أنفسهم دائماً في        ..االله سبحانه أو مع الخلق    
هم أكثر إلى رم الجليل      تقرب  بحثاً دؤوباً عن طرقٍ     ويبحثون معاملام مع رم،  

     كمـا  -  ينسلخ من غلافه الصلب    منومنهم  .. هممن دون أن يدعوا لحظة تفوت
 إليها تواً بـين     ارتقوا التي   يةالسماوالعوالم   حيام في    ايديمول -اليعسوب ينسلخ

  .ااالروحانيين الذين هم فراش
، دون   سبحانه، ليل ـار     منه  لتوجه الانتظار متهيئاً هو  إن الأصل في الخلوة     

هذا الانتظار في الوقت نفسه ليس أمـراً        .  قطعاً  الأغيار نحو عين القلب رتد  تأن  
عيون القلب  وسلبياً قط، بل هو انتظار ذو تمكين، يمضي مع آداب الخلوة مع االله              

 . الوارادات التي تسيل إلى القلبافوت لئلا  وحرصانفعالبمتفتحة 
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  :"حسين أفندي اللامكاني"وكم هو جميل ما قاله 

  طهر عين القلب حتى يتصفى
يتفجر ينبوعا حتى إليهق حد  
  لك العين ت خابية القلب تحت ألزم الإنكار، دع
   بالماء الباعث على الصفاءئمتلتل

   لصاحبه هدع بيت من البين وانسلّ
  هتغادر يته ما إنْ إلى ب االلهنلنـزيول

  مولجاولا تدع للشياطين 
   من بعد يتعسرفطردهم

ه عن الزمان والمكان، ولكن معاملاته مـع        نـزومعلوم أن االله سبحانه م    
وعليه لا بد أن تكون تلال القلب       .  دائماً على سفوح القلب    يالإنسان تجر 

وقد عبر  . لىأمواج التجليات الآتية منه تعا    الزمردية مستعدة دائماً لاستقبال     
  : قائلاً" حقيإبراهيم"عن ذلك 

  سواه مما هطهر بيت االله القلب"
  "في الليالي على قصره ل الرحمننـزيل

  : وقد أوحى االله تعالى إلى داود 
  )١(".يا داود، إني حرمت على القلوب أن يدخلها حبي وحب غيري معاً"

ن الإفراغ  وقد فهم البعض أ   .  ذلك البيت كي أكون هناك      لي أفرغ:  أي
                                                           

  .٤٨٩ لقشيريلالرسالة ) ١
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الملاحظـات  عن    وإبعاده من التفكير في الأغيار      تهوتصفيالقلب  هو تطهير   
فكلام جميـل   . من ورائها لا طائل   و ر باالله  التي لا تذكّ   العلائقمن  الغريبة، و 

 :لمولانا الرومي يكون ضياءً لأفق تفكيرنا

  اي دِلَست  زانكِه در خلْوت صفَاهد هركِه عاقِلَست  قعر چِه بگُُزِي
لقت چِظُلْمايِ خكِه ظُلْمته لْقه بِهاي خد پآن كَس كِه گِير ردبر ن١(  س(  

  )٢(تِين بهرِ دي آمد نه بهارـ    پوسار بايد نه زِيار   ـخلْوت اَز اَغْي

 في صـفاء القلـب    اختار قاع البئر، ذلـك لأن ن كان عاقلاً  م كل: أي
ن اقتفى   قط م  أفلح خير من ظلمات الخلق، فما        الدامسة  البئر إن ظلمة  .الخلوة
 ، لا واجبة  الأغيار دونالخلوة  و. طلع على السر  لم ي  أي لم يصل النهاية و     . الخلق أثر
 . الربيعوليس إبان الشتاء أثناء  في، فالفراء يرتدىالمولى دون

ء مـع   ولما كان المراد من الخلوة تطهير بيت القلب من الأغيار، والبقـا           
 مع الحـق    والموصولة لق هي بين الخَ    الأرواح التي   أصحاب نإف. المولى دائماً 
القلوب التي تراقب التوحيد باستمرار حتى في أقصى          أرباب كذاسبحانه، و 

قضى عمره في الخلـوة    الذيبينما  .  دوماً هم في الخلوة  يعدون  نقاط الكثرة،   
، فخلوتـه   ه ورميِ  منه عالى ما سواه ت   وعجز عن تطهير قلبه من الأغيار وقلعِ      

  .داع وهباءانخ
      وحسب   واعتزالهم د عن الخلق  وفي الحقيقة ليس في الخلوة الماورائية تجر ،

                                                           
  .١٢٩٩-١٢٩٨ب/٦٦ص/١ج) فارسي (ولانا جلال الدينمثنوي معنوي لم) ١
  .٢٥ب/١٨٣ص/٢ج )فارسي (ولانا جلال الدينمثنوي معنوي لم) ٢



 ٥٨

ن الإنسان في مثل هذه الخلوة كالفرجـال، إحـدى          إتعبير مولانا الرومي؛    
 في كـل آن    يعـيش ساقيه في أُفق اللاهوت والأخرى في قطب الناسوت،         

الخلـوة المعروفـة لـدى الأنبيـاء        هذه هي    و . معاً  آخر ولاًنـزعروجاً و 
  .والأصفياء

داود مـالي أراك منتبـذاً       يا: فقال.  إلى داود    الىع ت وقد أوحى االله  
داود كن يقظاناً وارتدِ     يا: فقال. لق من أجلك   الخَ إلهي قليت : ؟ قال  وحيداً

 أي لمـا    )١(.لنفسك أخداناً وكل خدن لا يوافقك على مسرتي فلا تصاحبه         
  .فك نحن وعزمك في مقرنا فلا تفتح قلبك لغيرناكان هد

  ن علانيتنا، هم اجعل سريرتنا خيراً من علانيتنا وأحسِاللّ
  .أصحابه ذوي الصدق والإحسانو آله وصلّ وسلّم على سيدنا محمد وعلى

                                                           
  .١٦٠ / ٢إحياء علوم الدين للغزالي ) ١



 ٥٩ 

  

אא  
  

، بوعالم الغي  هو عيش الإنسان في أعماق ذاته بنفحات ترد من        : الحال
تجـرى في أفـق     الليل والنهار والصباح والمساء الـتي        اته بتمايز واستشعار

، من طرب أو حزن أو      يحيط بقلب الإنسان   بما" الحال "فالذين فهموا . القلب
 ـ ، عبروا عن دوامه   مي منه من غير جهد وسع    بسط أو قبض،   تقراره ـ واس

  ".النفسانية"زواله وذهابه بـعن ، و"المقام"بـ
     فحـات  أنه هبة إلهية، ون    "الحال"طلق على   وعلى هذا الأساس يمكن أن ي 

، أنه بلوغ الإنـسان فطـرة ثانيـة        "المقام"وعلى  . الأنس في ربوع القلب   
  .ه حتى يملّكها ذاتبإرادته وعزمه استنشاقه هذه النفحاتب

  دون ستار وحجاب، كمـا هـو في        يء مصدر كل ش   يشير إلى ؛  "الحال"و
 يـسوق الإنـسان   إذ   ،وحيد الخالص  بالت  ويذكّر الخلق والحياة والنور والرحمة،   

يقرر ما   "المقام"بينما  . يات بديلة تحرفي   و  روحي  شد كون في ي أن    إلى باستمرار
يربط الحقيقـة   ف ،السعيدخان  لجهد و بضباب ا  بلوري مثقل   ضمن منشور  يقرر

، وشـق   لى القلب ع بالواردات التي ترد      والحدس ولهذا فالشعور  .بعرش كمالاته 
 ـ في القلوب  ن عرف ظة، إلى م  آخر كل لح    صائب طريق يعد " اًنـز ك كنت" ب
 تعـبير الو تعريف أنفـسنا حظوظ  فيها شيء من   من واردات  إكراماًأكثر  طوراً  



 ٦٠

 لا  إِنَّ االلهَ : ( قو هذا فقد قال سيدنا الـصادق المـصد         ولأجل .حسب لوننا 
       ظُرني لَكِنو رِكُمولا إِلَى صو ادِكُمسإِلَى أَج ظُرني  مذكّراً بما هو    )١() إِلَى قُلُوبِكُم

ب الـذي   المحراحيث  ،  توجيه المرآة إلى التجلي    وطالباًالمهم لدى الحق سبحانه،     
  .ينبغي التوجه إليه

 لا ينظُر إِلَـى     إِنَّ االلهَ (ال مع القلوب فقال     وفي رواية أخرى ذكر الأعم    
 تكرمة وتفـضلاً   )٢()لُوبِكُم وأَعمالِكُم صورِكُم وأَموالِكُم ولَكِن ينظُر إِلَى قُ     

 .الموصل إليه الحال  دوام لأجلللمقام،

 هو التجليات التي ترد تترى في أوقات موافقة لمراد الإرادة الإلهية            "الحال"
الـشعور والحـس    و..  انتشار هذه التجليات أفق القلـب      الومج.. المطلقة
قـد   الذي هو مرتبة     "المقام"ـ ف جل هذا من أ و. ا ويفرغاا في قالب   ايقتنص
سكنت في شبكة التأرجح بـين       هو  الذي "الحال"ه واستقرت، يقابله     موجات 

في إطار آخر   يأتي   والمرتبط بالمقدرات العالية، فكل ظهور وورود         والجزر المد
المختلفـة في     يظهر ويختفي باستمرار كـالحزم الـضوئية       ،ا قبله  عم يختلف

  . من الشمس الآتيةالأطوال والألوان

 علـى   "الحال"فالأرواح والمشاعر المتنبهة للمعرفة الإلهية، ترى تموجات        
ربوع القلب، مثلما ترى انعكاسات الشمس على حبابات المـاء، تراهـا            

هم تنظيماً  م قلوب فالذين لم تنظّ  . وتتحسسها وتقابلها بإدراكات مختلفة متنوعة    
   ون هذه الأمـور      امنقطعة عن عوالمه  هم  بمعيار دقيق وظلت أرواحربما يعد ،

                                                           
  .٣٣مسلم، البر ) ١
  .٥٣٩، ٢/٢٨٥  للامام أحمد، المسند٩؛ ابن ماجة، الزهد ٣٤مسلم، البر ) ٢
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أوهاماً وخيالات، في حين أا أحق الحقائق وأجلى الظواهر لـدى الـذين             
  . المبينالحقينظرون إلى الوجود بنور 

 يرى سابق حاله دون حاضره      " الحال"ـولما كان أعظم من حظي ب     
 ـ وااللهِ: ( كـان يقـول     فإنه -ذلك الحال الأوطأ  نور   قلوبنا ب  االلهزين  - ي  إِنِّ

  )١(.) وأَتوب إِلَيهِ فِي الْيومِ أَكْثَر مِن سبعِين مرةًلأَستغفِر االلهَ

 في  غير هذا التفكير   ر، لا يمكن أن يفكر ذلك القلب الطاهر المطه        أجل 
تناهي وشعوره بالحاجة إلى النور الأبـدي       مسفرته الأبدية المتوجهة إلى اللا    

  .والبراق الأبدي

  ل الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال، هم يا محواللّ
 . وآله وصحبه الأخياررب على سيدنا محمد المختار وصلّ وسلّم يا

                                                           
  .٥٧ابن ماجة، الأدب   الترمذي، تفسير سورة محمد؛؛٣البخاري، الدعوات ) ١
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א  
  واهــس مما هطهر بيت االله القلب"
  " على قصرهفي الليالي الرحمنل نـزيل

   حقي براهيمإ

  :ثنيناالقلب هو القلب المعروف أو الفؤاد، ويستعمل بمعنيين 
هو العضو الحيوي الجليل، المودع في الجانب الأيسر من الصدر،          : الأول

مـا في   ن جميـع    يتميز ع . تحت الثدي الأيسر، الشبيه بالمخروط الصنوبري     
الجسد من الأعضاء، في تركيبه ونسيجه، حيث يحتوي على أذينين وبطينين           

 العروق  كونه مركزاً لجميع المشاعر والأحاسيس، ومرجعاً لجميع      لو. خارقين
 فهو عضو حيـوي      بذاته بخلاف الأعضاء الأخرى،    ومتحركاًوالأعصاب،  

  . إذ يتحرك كالمحرك الآلي، في فعالية شبيهة بالمضخة الماصة الكابسةجداً،
، وبعده الملكوتي، وهو مركز الـشعور       مثيلهفهو نظير الأول، و   : أما الثاني 
فة روحانيـة يـسميها     وهو لطي . حسس، والعقل، وقوة الإرادة   توالإدراك، وال 

 حقيقة الإنـسان  و". النفس الناطقة : "والفلاسفة" الحقيقة الإنسانية : "صوفونتلما
" العـالم "اسـم    ،ذا البعـد المعنـوي    ،  ى الإنسان يطلق عل  و ، هذا القلب  هو
والروح أساس هذه اللطيفة وباطنـها، أمـا الـروح          ". المدرك"و" العارف"و

 ركالبيولوجية فمـ ي موضع خطاب االله    ه ةه اللطيف هذ .هاب   بتحمـل   ة والمطالَب
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المترديـة  بالهدايـة و  وهي المتعاليـة     ، كذلك ة والمكافأ ةالمعاقَب هي و ،المسؤولية
  .للمعرفة الإلهية" ةالمرآة الو "ي، وهةًبدو مهانت أو ةًصبح عزيزفت ،بالضلالة

ك والمدرك، وبوساطته يدخل الإنسان إلى روحـه        القلب له خاصية المدِرِ   
لروح، والبصيرة نظره حـسب دنيـاه،       اعين  بمثابة  سمه وعقله، فالقلب    وج

  .والعقل روحه، والإرادة فاعليته الداخلية
-. ورة عامة نقصد به هذا القلـب الثـاني        ـ بص "الفؤاد"وعندما نقول   

 - النظر عن الفرق بينهما وعن التعبير عن أحدهما بدلاً عن الآخر مجـازاً             وبغض
أما كيفيـة هـذه     .  بالقلب الجسماني  الارتباط وثيقةية  ن هذه اللطيفة الروحان   إ

وسواء أكانت  .  الفلاسفة وحكماء الإسلام منذ القدم     اًالعلاقة فقد شغلت كثير   
، أم بالواسطة، أم بفعالية القلب، أم مرتبطة بقابليتـه،          علاقة مباشرة هذه العلاقة   

 ،لـشكل فإن ما نحمله في صدرنا من القلب الظاهري وهو اللحم الـصنوبري ا            
  بلا  جميع مشاعره، هما    حياة واللطيفة الربانية التي هي رمز إنسانية الإنسان ومنبع       

 هذه العلاقة    كيفية ولكن.  وجهان لحقيقة واحدة، فهما متداخلان مندمجان      شك
 في القلـب والـروح      ي شيء من الضبابية والغموض كما ه      اوالارتباط يعتريه 
  .والعقل والإدراك

في القـرآن   " القلب" المراد على الأغلب حيثما جاء       وهذا المعنى الثاني هو   
في  الكريم والعلوم الدينية والأخلاق والآداب والتصوف، كما هو المقـصود         

لإيمان ومعرفة االله ومحبـة االله       ا  التي هي   الغائية ته وعل ة الحقيقي  القلب أهداف
  .والذوق الروحاني

 عـالم الأرواح    الأولى إلى بنظر  يالقلب، جوهر نوراني عجيب، ذو جهتين،       
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فإن كان الجسم قد انقاد لأمر الروح ضمن        . الأخرى إلى عالم الأجسام   بدائماً، و 
 عـالم   بوسـاطة  فالقلب يحمل الفيوضات التي أخذها       ،دةالأوامر الشرعية الموحِّ  
  . فيه نسائم السكينة والاطمئنانيثير، ف والجسمالأرواح إلى البدن

      بمعـنى أن االله    .  عنه القـدماء   القلب، موضع نظر االله سبحانه كما عبر
 كما جـاء في     ه وفق قلب  معه معاملته   ويجري قلب الإنسان إلى  سبحانه ينظر   

ذلك لأن القلب كالقلعة     )١("ولَكِن ينظُر إِلَى قُلُوبِكُم     …"الحديث الشريف   
الحصينة لكثير من المزايا الحياتية للإنسان كالعقل والمعرفة والعلـم والنيـة            

لحكمة والقربة، فإن كان القلب حياً قائماً، فهذه المشاعر تكـون           والإيمان وا 
    در دوام حياتيـة هـذه         ببعض المهلكات  حية أيضاً، وإن خرب واتعـس 

 الأنظار إلى مكانة القلب    ق  ووقد لفت الصادق المصد   . الإنسانيةاللطائف  
 إِذَا صـلَحت     وإِنَّ فِي الْجسدِ مـضغةً     لاأَ: ( وأهميته بقوله  في جسم الإنسان  

  )٢(.) وهِي الْقَلْبلاصلَح الْجسد كُلُّه وإِذَا فَسدت فَسد الْجسد كُلُّه أَ
 من   إلى الحق تعالى بما في ماهيته       القلب دلالة هو   هذاوالجانب الأهم من    

 الإنسان دوماً مـا     وجدانلى  عنقطتي الاستناد والاستمداد، وذلك بما يورد       
، حـتى   الاسـتجابة ، بلسان الحاجة و   مفصلاً  الوجود  كتاب هحيوضِّ و هفيعرِّ
ي   ـ  عد اللاهوتي للقلب بكلام طّ    لفت الأنظار لهذا الب  روى كحـديث   يـب ي

  : وعبر عنه إبراهيم حقي نظماً بالآتي)٣(،شريف
  لا يسعني السماء والأرض :قال الحق"

                                                           
  .٣٤ مسلم، البر) ١
  .١٠٧؛ مسلم، المساقاة ٣٩البخاري، الإيمان ) ٢
  .٢/١٩؛ وإلى معنى قريب للعبارة في مسند الشاميين للطبراني ٢/٢٥٥كشف الخفاء للعجلوني : انظر) ٣
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 .)"اًنـزك( عرفه منجم القلب 
لسان الفصيح، الّى، الصادق الذي لا يكـذب   ولما كان للقلب مثل هذا ال     

 ملكوتاً لمُ  قطعاً، ع ظر إليه أنه أشرف من الك     ولك الإنسان،   دعبة، وغدا الخطيب   ن
  .  قاطبةكوان السامية التي تعبر عنها الأ الإلهيةلحقيقةا الفريد في بيان
  ووضوحه  وصحة التصور   واستقامته كالقلعة الحصينة لصحة الفكر    القلب،

 المادية  لإنسان ا شاعرمف.  وسلامته صحة البدن ل، بل حتى     ونقائها حة الروح وص
    ذه القلعة وت ا والمعنوية تحتمي لذا فالقلب الذي يحوز هذه الأهمية لا بد        . صان

ذلك لأنه لطيفـة عـسير جـداً        .  ومنتجع جر صحي حله من موضع مراقبة و    
  لذا يوصينا القرآن الكريم    . ها إذا ماتت  ؤ بل أعسر منه إحيا    ترحضمادها إذا ج

 والرسول الأكرم   )٨: آل عمران ( ربنا لا تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا      : ذا الدعاء 
   ذا الحَ  يذكّرنا صباح مساء متضرعاً     مراراً  حيث يدعو  والحماية جر الصحي 

   )١(.)ى دِينِكت قَلْبِي علَب الْقُلُوبِ ثَبِّيا مقَلِّ: (إلى االله تعالى

نعم، القلب يؤدي وظيفة جسر مهم في بلوغ جميع الخيرات والبركـات            
غات نــز  خطرة تسمح لجميع ال    وسيلة يكون   يمكن أن إلى الإنسان، كما    

ه القلب إلى الحق سـبحانه      يوجت وكلما أمكن . الشيطانية والخواطر النفسانية  
 وجـه إلى    لوياه، بينما   صبح مصباحاً منيراً ينير أجزاء الجسد كله بجميع زوا        أ

  . المسمومةصبح هدفاً لسهام الشيطانيالجسمانية فإنه 
الإحسان، وموضع حلّه   ولإيمان والعبادة   لروح ا القلب هو الوطن الأصلي     

وعلى الرغم من أنه كالنهر الجاري تسيل فيه المشاعر الدقيقة الرقيقـة     . دائماً
                                                           

  .٦/٣٠٢ د للامام أحمد المسن؛٩ الدعوات ،٧الترمذي، القدر ) ١
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ون ، يسع صوننادرة أعداء لا يح   بين االله والكون والإنسان، فإن لهذه اللطيفة ال       
فمن القساوة إلى الكفر، ومـن      . لزحزحتها وتغيير مجرى هذا النهر وتحويله     

جب إلى الكبر، ومن طول الأمل إلى الحرص، ومن الشهوة إلى الغفلـة،             الع
كلها أعـداء متراكمـة متراكبـة متأهبـة          …الجاهب هالولَومن المنفعة إلى    

  .فها وإتياا من ثغرااللانقضاض عليها باغتنام فرص ضع
* * *  

الإيمان روح القلب وحياته، والعبادة دمه الجاري في عروقه، أما التفكـر            
موصـد  ،  من لا إيمان لـه ميـت        فيالقلب  و. سس بقائه والمراقبة والمحاسبة فأُ  

في شراك الموت يكابد    فهو   ،المحروم من العبادة  في  و..  الغيوب الأبواب في وجه  
 قبـة فتقر إلى التفكر والمحاسبة والمرا    ي أما إن كان فيمن    ..هارجاء من  لا أمراضا

  .  لهلا أمان، وشتى أنواع المهالك والمخاطر لتعرضفم
 لا يملكون قلوباً رغم مـا يحملـون في          فالذين ينضمون إلى القسم الأول    

الثاني يعيـشون في    الذين هم في القسم     و.. صدورهم من عضلة ضاخة كابسة    
 المـسافة لا يـستطيعون       بين البقاء والعدم، فهم أُسراء     ةعالم أوهامهم الضبابي  

أما الذين هم في القسم الثالث، فقـد قطعـوا          ..  الهدف ن يبلغو تجاوزها ولا 
 ،لعجزهم عن بلوغ الذروة     ولكن  كثيرة، مسافات شاسعة، واجتازوا عقبات   

 ، أخـرى  عـون يمشون تـارة ويق   ف ؛ على شفا جرف   يعدون كل حين أم   
يقضون أعمـارهم   وهكذا  ن أخرى،   يتأخرم مرة    متقدمين يمضون مسابقتهم و

  .على مرتفع كؤود لا يمكن تجاوزه
ل الإحسان، فهم   ونصبوا أخبيتهم على سه   و أما الذين آمنوا، وعاشوا بإيمام    
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مان ضمن دائرة الأسباب، وفي حفظ واطمئنان من حيـث الحمايـة            قمة الأ في  
على ما وراء الأشياء بنور االله، فهـم        الإلهية، يتملّون الوجود بالبصيرة، فيطّلعون      

 دائم، يعيشون وقلوم وجِلةٌ وجل قلب الحمام، بحثاً عن رضاه سبحانه            حذرفي  
.  ا ويمسون مون أعمالهم وفق مرضاته، يصبحون بمحبة االله      في كل مكان، ينظّ   

 الإنـس   مقبول"وإذا م يصبحون    . فيحبهم االله سبحانه ويحببهم للقلوب المؤمنة     
  . ويستقبلون بإحسان وترحاب ورضى في كل مكان" انوالج

، الذي أُطلق اسمه الطيـب علـى الـسورة          "الصديق" سيدنا يوسف  إن
 وهذا يعـني أن كـل       ."المحسنين"ف فيها خمس مرات بوصف      الجليلة، يوص 

شيء؛ الأرض والسماء، الأولياء والأعداء، الخـالق والمخلـوق، الجميـع           
   .يقين ومحاسبة ومراقبةيشهدون على ما كان عليه من 

 ولمّا كان في ميعـة      يلفت االله سبحانه النظر إلى تحسسه بمعاني الإحسان       
  في قوله تعـالى الصبا والشباب وبرعماً لم يتفتح بعد  :   ـزِيجن كَـذَلِكو

سِنِينحالْم )أهلُ السجن من أشقياء وسعداء،        .. )٢٢:يوسف عمقولما أحس 
 ولدنيته، اتخذوه مرجعاً لأمورهم، فهرعـوا إليـه         أُفق تفكيره ودقته وصفائه   

ئْنا بِتأْوِيلِهِ إِنا نـراك مِـن       نبِّ: ، قائلين بهيصدقونه، ويؤمنون به، ويرتبطون     
سِنِينحالْم )م عليه وهكذا عرضوا    ،)٣٦:يوسففهذا الـشاب   ...  مشكلا

استولى حبه على   ، الذي اجتاز الامتحانات كلها بتفوق ونجاح، و        حقاً النبيل
 عليـه االله     أطواره أمام مفاتن الدنيا، يثني     القلوب، أعداءً وأولياءً، ولم تتغير    

نصِيب بِرحمتِنا من نـشاءُ ولا نـضِيع أَجـر          :  بقوله  مرة أخرى  سبحانه
سِنِينحالْم )أما إخوته الذين كانوا     .. راً كفالته الإلهية له    مذكّ )٥٦:يوسف-
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 يغارون منه، ما أن تمكنوا من الانسلاخ من جـو الحـسد             -اليومإلى ذلك   
 اعترافـاً   )٧٨:يوسـف ( إِنا نراك مِن الْمحسِنِين   :  قالوا  حتى والانخلاع منه 
  .نه ولو ضمناًم معتذرينمنهم بصدقه 

   ه، وحاز الاطمئنان، يشهد هو لنفسه، تحدثاً بنعمـة االله          وهكذا لمّا بلغ أشد
: ا حظي من الألطاف الإلهية، مع هذه الكثرة من الشهود قـائلاً           وفضله عليه، بم  

ي نم هفَإِنَّ االلهَإِن بِرصيقِ وتسِنِينحالْم رأَج ضِيعلا ي  )٩٠:يوسف(.  

فهذا القلب الذي يشهد له الجميع قاطبة بحسن الـشهادة، لا احتمـال             
. ية، كما لا احتمال لمحروميتـه     لانحرافه بتقلبات الحياة بمقتضى العادات الإله     

فهو مرآة مجلوة تحت نظر     . فمثل القلب في الإنسان كمثل العرش في الأكوان       
 حقيقـة    روح ، بل هـو   تطرح ولا تلقى كأي جسم تافه       لا االله كل حين  

  . وموضع ثناء االله سبحانه ونظرهالإنسان
  :يقول جلال الدين الرومي مذكّرا ذه الحقيقة

        دِلَست بر مانْ نظَر دويي گُهمِ حق
  لَست گِو آب آن كِه صورت بر نِيست

       تـنِيزهس دِل راـمي وي گُتوهمى
  )١(بستي نِ دـباش عرش فَرازِ دِل

لصورة التي هي   إلى ا نا إلى القلب، وليس     نظَر : سبحانه الحق يقول: نييع
اعلم أن الفـؤاد في أعـالي       ف،  إنني أملك قلباً  : وأما إذا قلت  . من ماء وطين  

                                                           
  .٢٢٤٥-٢٢٤٤ب/٤٢٩ص/٣ج) فارسي (ولانا جلال الدينمثنوي معنوي لم) ١
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  )١(.العرش وليس في الأسافل

  

  ربنا لاَ تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا وهب لَنا مِن لَّدنك رحمةً 
ابهالْو أَنت كإِن .  

   قلوبنا على دينك، تب القلوب ثبهم يا مقلّاللّ
 . وعلى آله وصحبهبسيدنا محمد محبوب القلو وصلّ وسلم على

                                                           
 الأرض والارتفـاع إلى     أي أن المسافة بين هذا الإدعاء ووجود القلب حقيقةً هي المسافة بين الانجذاب إلى             ) ١

  .العرش
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א  
  

. الغم، الكـدر، الغـصة    :  باللغة العربية، ويعني   زنالحَالحزن، مشتق من    
 هذه الكلمة ضد الفرح والابتهاج والسرور، ويصح أن         يونصوفلويستعمل ا 

تفكر في أمور الدعوة،    السؤولية، و بالمشعور  ال مشوب ب  هم ذو بعدٍ   نهإنقول  
حـسب  -نعم، إن من كان كامل الإيمـان        . اية لبلوغ الغ   في السعي  وأسى
 إنما يتحرك ويسكن بالحزن، لحين تطلق الروح المحمديـة النديـة             -درجته

أجنحتها في أرجاء المعمورة، ودأ آهات المسلمين وزفرام، ويصبح القرآن          
؛ لحين مروره من حفرة القبر      الإنسانوفي حدود   . الكريم حياةً للحياة كلها   

 عقبات البرزخ واحدة تلو الأخرى بسلام، من دون عـائق           بأمان، واجتيازه 
 إلى الروح والريحان وميـدان      تحليقفي الحساب والميزان، حتى يتمكن من ال      

فينسج بالحزن حياته على خيوط الزمان، بل يحشره حتى          ... الأرواح طيران
 أنه يجعل الحزن ملح حياته، فيشعر به        :والخلاصة. هبين دقائق نشوته وحبور   

 ثوالثها وعاشراا، ويستمر ذا الانكسار المقـدس إلى          في واني حياته بل  في ث 
الْحمد لِلَّهِ الَّـذِي أَذْهـب عنـا    : ه تعالىـأن يبلغ الحقيقة المبشرة في قول     

نـالْحبنَ إِنَّ رـزش فُورـا لَغكُور )٣٤:فاطر(.  
ن في مستوى هـذا     ، وكلما كا  ته ينبع من إدراك الإنسان لإنساني     الحزن
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وفي الحقيقة إن فاعلية مثل هذا      . الشعور يترشح الحزن في بصره وفي بصيرته      
 جداً من حيث دوام توجه الفرد إلى االله سبحانه، والاحتماء           ةالحزن ضروري 

بحمايته كلما استشعر بما يثير لديه الحزن، والالتجاء إليه كلما عجز عن شيء             
  . النجاة ...النجاة:  عليه، فيستغيثلا يقدر

ومن جهة أخرى، فإن المؤمن الذي عمره قصير، وقدرته قليلـة، ومطالبـه             
للأمراض التي  إذا غدا الحزن بعداً ورفيقاً      .. أن يجعل الواحد ألفاً   مضطر  ، و باهظة

  الـتي  لمصائب والنوائب ول ،تعرقل سيره التي   لعوائق والضائقات  ول ،تتعرض له 
.  ويمحو الخطايـا   ذهب الذنوب ي يب إكسير عج  تتحول هذه كلها إلى   .. تصيبه

 ذه الوسيلة الشيء المؤقت أبدياً، والقطرة بحراً،        أن يجعل  حتى يستطيع الإنسان  
ن عمراً يمضي هكذا في ألوان من الحزن هو         إنعم، يصح أن نقول     . والذرة شمساً 

 إطلاق اسـم    -من هذه الزاوية  -وكم هو ذو مغزى عميق      . عمر نبوي مبارك  
زن  الذي كان متواصل الح    -ا فداه أرواحن-  ى فخر الإنسانية  عل" نبي الحزن "

  )١(.، قضى حياته كلها بدقائقها و ثوانيها بتلونات الحزندائم الفكر

 قلب الإنسان وعالم مـشاعره في       جهازدون تشتت   ول  يح،  مىحِ الحزن
 وذا يكون الحـزن    بالحق تعالى،   الوثيق رتباطيحفظ الا  وسور وديان الغفلة، 

اً لا مناص منه إلى التركيز، بحيث إن السالك الحزين، بفضل التوجـه             طريق
، يمكنه أن ينال من المراتب في الحياة القلبية والروحيـة وفي            هذا الاضطراري

  .مهما تكررت" خلوة الأربعين"أقصر وقت، ما يعجز عنه الآخرون في 
 ،قلـوب ال إلى  وإنما ينظرجسامالأر ولا إلى  صوالإن االله سبحانه لا ينظر إلى       

                                                           
  . دائم الحزنلتعلم كيف كان الرسول  . ٢/١٥٥  للبيهقي، شعب الإيمان٢٢/١٥٦  للطبراني المعجم الكبير:انظر) ١
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، كمـا    بمعيته ا، فيشرفه ومن القلوب ينظر إلى القلوب الحزينة المكدرة المنكسرة       
   )١().قُلُوبهم الْمنكَسِرةِ عِند ناأَ (:رنا به الحديث القدسييذكّ

رحم االله تلك الأمـة     لو أن محزوناً بكى في أمةٍ، لَ      : (قال سفيان بن عينية   
 وينبت في جوانب الإخلاص والجديـة مـن         لأن الحزن يترعرع   )٢()ببكائه

كفّه عـن   ب الإنسان إلى االله وي     يقر ،الحزنك فلا طور بين الأطوار   القلب،  
  . باب الفخر والرياء والسمعة

      فالحزن زكاة  . يه مما يكدره  ره وتصفّ إن لكل شيء زكاته، وزكاة الشيء تطه
  .  طاهرينزكيينهما وفي بقائهما صفائتأثير في ال  بالغالدماغ والوجدان، وله

إذا أحب االله عبداً جعل في قلبه نائحة، وإذا أبغض          : (وقد جاء في التوراة   
  )٣(.)عبداً جعل في قلبه مزماراً

ك، فإذا ما سـكن في موضـع لم         الحزن ملِِِ ( : الحافي وقال بشر بن الحارث   
 لم يكن في بلد سلطان أو حاكم خـرب،          إنوكما   )٤().يرض أن يساكنه أحد   

لم يكن في القلب حزنٌ     إنالفوضى، كذلك   ت فيه   ودب  خـرب وتبعثـر     وهم  .
  ؟ حزناً دائماً وتفكراً مستمراًكان ن هو أتم القلوب عمراناً  حال مأليس

  الجبال والقفار التي بينه وبين يوسـف         لقد اجتاز سيدنا يعقوب     
 ملـيء    فؤاد وذا عد أنين  . أجواء تأويل الرؤيا العذبة   بأجنحة الحزن، حتى بلغ     

                                                           
  .١/٢٣٤  للعجلونيكشف الخفاء. ١/٧٥  لابن أبي عاصم كتاب الزهد؛٢/١٦٢  للبيهقيكتاب الزهد) ١
  .٢٣١لقشيري لالرسالة ) ٢
.٢٣٠شيري لقلالرسالة ) ٣
  .٢٣٠لقشيري لالرسالة ) ٤



 ٧٣ 

  .دلاً لأوراد العباد وأذكارهم، وتقوى الزهاد وورعهمبالحزن والأسى عِِ
فيما خلا مـن    - كانت الهموم والأحزان النابعة من تقلبات دنيوية         لئنف

 )١(.  به الصادق المـصدوق    ر كفّارة للذنوب، كما بش    -والآثامالمعاصي  
 عد أخروي وفي سبيل االله؟  كانت ذات بإنفكيف 

 الإنسان في عباداتـه وطاعاتـه       نقائص  ملاحظة ناشئ عن هناك حزن   
وحزن آخر نابع من    .. عبوديته الله، وهذا هو حزن العوام     تقصيره في   خشية  و
، وهذا حـزن     إليه توجهال المشاعر في    تعثرل القلب ومحبته لما سواه تعالى و      مي

وهناك حزن آخر هو أن إحدى قدمي المحزون في عالم الناسوت            ...الخواص
 حق القدر ين  م كلا من العالَ   ر يقد ى في عالم اللاهوت، فيسعى بقلب     والأخر
وحتى في سعيه هـذا تنتابـه        . مراعياً التمكين   الموازنة بينهما معاً    حق فيوفي

وهذا .. الخشية هل أنه أفسد الموازنة أم لا؟ فيئن أنيناً حزيناً ويطلق الحسرات           
  .هو حزن الأصفياء

فما أن انتبه   . وأبو النبوة، كان أباً للحزن أيضاً     إن أول نبي، وهو أبو البشر،       
فتح عينيه للحزن، حزن الضعف في عزمه مع ما في ميزان النبوة من             حتى  للحياة  

تمكين، حزن الجنة المفقودة، حزن الوصال الذي ضاع، حزن الفـراق الـذي             
  .  أنيناً موجعاً على هذه الأحزانطوال حياته فلقد أنّ. تعرض له

. ، وجد نفسه في معصرة الحزن بمجرد تقلّده مهمة النبـوة          سيدنا نوح   
دره تعدل موجات المحيطـات     إن موجات الحزن التي كانت تموج وتعلو في ص        و

 والمحيطـات إلى ذرى     وإذا في يوم من الأيام فجر منبع حزنـه الأرض          ...العالية
                                                           

  .٦/١٥٧ د للامام أحمد، المسن٥٢ مسلم، البر ؛١البخاري، المرضى : انظر) ١
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وإذا به يصبح نبي الطوفان. مت على الأرض ظلمات الحزنالجبال، وخي .  
 كأنه قد صمم للحزن، حزن اادلة العنيفة مـع          سيدنا إبراهيم   و

النماردة، حزن التجول في أروقة النار، حزن ترك الأهل والأولاد في واد غير             
وأمثالها من سلسلة الأحزان ذات الأبعاد      .. ذي زرع، حزن الأمر بذبح الولد     

  . الملكوتية المخالفة لقياس العقل
 سيدنا سليمان، سيدنا زكريا، سيدنا يحـيى،        سيدنا موسى، سيدنا داود،   

،  وحـسرات  سلسلة أحـزان  سيدنا المسيح عليهم السلام تعرفوا على الحياة        
 ومـن    ولا سيما سيد الأنبياء والمرسلين نبي الحـزن       ... وعاشوها هكذا 

  ....اتبعه

انِ وا بِالإيمقُونبس ا الَّذِينانِنولإخا ولَن ا اغْفِرنبلارا غِلاّ  تلْ فِي قُلُوبِنعج
حِيمر ءُوفر كا إِننبوا رنآم لِلَّذِين.  

 .وعلى آله وصحبه أجمعين وصلّ وسلّم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم
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אא  
  

وفي . الرهبة، الوجل، الهيبـة : يرد الخوف بمعانٍ عدة في اللغة العربية منها 
 الممنوعـات مـن   ا هو أدنى من الحرام      بم اجتناب العمل : يالمعنى الاصطلاح 
 -"الرجـاء " شـعور    بجانب - وقد تلقى الصوفية الخوف   . ناهيك عن الحرام  

 مـن   لاً لما يـسوق   عنصر موازنة في السير والسلوك المعنوي، وإكسيراً معدِّ       
 ـول دون انخداع    ذلك لأنه يح  .  إلى الإدلال والشطحات   الأفكار سالك إلى  ال
  .الأماني الأمن، ودون تلبسه بالأوهام وطمأنينة

عماق يجنب السالك عما لا يحبـه االله        الأأنه شعور في    : ويرى القشيري 
قُـه في    متعلَّ الخوف معنى : " في المستقبل، فقال   وأكّد على تأثيره  . ولا يرضاه 

ولا يكون هذا   .  به مكروه أو يفوته محبوب     المستقبل، لأنه إنما يخاف أن يحلَّ     
   )١(." يحصل في المستقبلءإلاّ لشي

         لفـت  نات إنمـا ي   وفي الحقيقة أن القرآن الكريم أيضاً بكثير من آياته البي
 تقوم علـى     عاقبة الأعمال وما تؤول إليه الأطوار، مستهدفاً دنيا        الأنظار إلى 

 فيهـا   ، يمكن رؤية المـستقبل     يريد القرآن إقامتها   الدنيا التي ف.  المستقبل وفق
 فهو يغرس في ضـمير      .وبجزئياته بيثة، روحاً ومعنى وفكراً   بثمراته الطيبة والخ  

                                                           
  .٢١٤لقشيري لالرسالة ) ١
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أن ، مذكّراً إياهم     طوال حيام   من العقبى  الخوفمنتسبيه وفي وجدام شدة     
 ما لَـم     االلهِ وبدا لَهم مِن  ، خشية تغير الأحوال     يثبتوا أقدامهم ولا ينحرفوا   

الَّذِين   لاًخسرِين أَعما لأَئُكُم بِاْ بِّقُلْ هلْ نن   )٤٧:الزمر( يكُونوا يحتسِبونَ 
 ضلَّ سعيهم فِي الْحياةِ الدنيا وهم يحـسبونَ أَنهـم يحـسِنونَ صـنعا             

ا من الآيات الكريمة التي تلقى الرهب والوجـل         م وأمثاله )١٠٤-١٠٣:الكهف(
نـسج  ي للعقـبى ا مـن  امزجاة إلين  غيبيةسدىفي القلوب، بل كأا خيوط     

 ـ نسج نقوش حياتـه   ين  وما أسعد م  - .. حياته  نسيج  عليها الإنسان  وكٍ بمكّ
 تلقيناته الأخروية لقلوبنا،     ا يواصل القرآن الكريم  ف - أخروية اه وسد تهحملُ
  . العقبىنحو  دائماً أنظارناسدداًم

 ـر، الخوف كسوط     في بيانه الني   رد كثيراً ما ي    واالله سبحانه وتعالى   ل لأج
هذا السوط أشبه ما يكون بعتاب الأم       . أن يجلبنا إلى حضوره ويشرفنا بمعيته     

كـذلك الخـوف    ،  نون الح  إلى حضنها  مرة أخرى  لجأالذي يدفع الطفل لي   
 ويثريه بواردات ألطافه الجبرية،   يجذب الإنسان إلى رحاب رحمة االله الواسعة        

 لقرآن الكريم مظللٍ   ولهذا فكل أمر في ا     .تشراف لها ـير اس المفاضة عليه من غ   
بالخوف والخشية، إنما يرد بألوان الرحمة ويورث الانشراح رغم ما يبدو عليه            

  . مخيف رهيبمن بعدٍ
خـوف   الخائف من االله والخاشع له، ينجو مـن          الوجدانوكذلك فإن   

 ولا فائـدة    إلى جانب الرحمة   القاسي الذي لا يدفعه      ، ذلك الخوف  الآخرين
 وللحيلولة دون تشتت الـشعور بـالخوف  . ، بل هو خوف مضر ترجى منه 

االله سبحانه في    يبعث   ، وتوجيهه إلى هدف واحد    ،المدرج في ماهية الإنسان   
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 ـ : كقولـه تعـالى     في مواضع عدة   هذه القلوب الأمل بآياته الكريمة      لافَ
    مِنِينؤم متافُونِ إِنْ كُنخو مافُوهخت ) و ،)١٧٥:آل عمران وبهفَار ايإِينِو 

فضلاً . لا مبرر له  عدم الولوج في أي رهب      ب مذكراً لهم    )٥١:النحل،  ٤٠:البقرة(
:  بالخشية بقولـه   تميزة على القلوب العامرة بالخوف والم     عن أنه سبحانه يثني   

      َونرمؤا يلُونَ مفْعيو قِهِمفَو مِن مهبافُونَ رخي ) و )٥٠:النحـل   َونعـدي
 الروح التي نسجت حياا وفق      ذلك لأن  )١٦:السجدة(  وطَمعا ربهم خوفًا 

، ولا  حـذرة مقتضيات الخوف تستعمل إرادا بالتمكين، وتتقدم بخطوات        
 ـ الرهيفة   لحساسةفمثل هذه الأرواح ا   . هشاً ومزلقاً فاسداً  تطأ موضعاً    ق تحلّ

 ـصاحب اللُ " ما يقرره    وما أجمل .  سماء الرضى الإلهي   عالياً في  ـ "ةج  ول  ح
  :  البيت الآتيالخوف في

  ا پكِه حق زِقَهرِي اَرترسِ ثَابِت دِين در باش

 صرصراست عرعرنِيم زمين در محكَم كَرده

إن كنت تخاف قهر الرب الجليل فكن راسخ القـدم في الـدين،             : يعني
  .فالشجر لا يثبت أمام الرياح الهوج إلاّ بعروقه الموغلة في الأعماق

هو الخوف الذي هو من شـروط       : فأدنى مراتبه .  مراتب والخوف على 
 وخافُونِ إِنْ كُنتم مـؤمِنِين     :شير إليه قوله تعالى   ي، كما   مقتضاهالإيمان و 

  .)١٧٥:آل عمران(
 كمـا في قولـه      ذات الطابع العلمي  وأعلى منها مرتبة هي مرتبة الخشية       

  .)٢٨:فاطر( علَماءُ مِن عِبادِهِ الْإِنما يخشى االلهَ :تعالى
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 : تعالى كما في قوله  المعرفة،  المطبوعة ب وأعلى منها مرتبة هي مرتبة الهيبة       
ِّذحيااللهُو كُمرهفْسن  )٣٠:آل عمران(.   

شية، وكلتاهما نابعتان   الهيبة، الخ : ن الصوفية الخوف إلى    م قد قسم قسم  هذا و 
". الالتجـاء " حول    تدور نما الخشية بي" الفرار"من الخوف ولكن الهيبة هي مدار       

بـه يتحـرك    و" الفـرار  "يبة في سيره وسلوكه يعيش دوماً بمفهوم      فصاحب اله 
 بحثاً عـن     آخر كل لحظة بمفهوم  بينما صاحب الخشية يعيش     . ويسكن ويتخيل 
  .  منقّباً عن فرص الاحتماء به إليه تعالىوسائل الالتجاء

 يديمون الفرار أيـضاً، لـذا        ما اًولهذا فالذين اختاروا مسلك الرهبة كثير     
 مـن الـضيق والحـرج        الرهبان ما تعرض له   فيتعرضون إلى    يريعسرون اليس 

.  تعالى بمقدار البعدية الحاصلة من الفرار      هعن" البعد" من   قاسونيولهذا  . والعنت
لين  يعيشون في كل لحظة من لحظات حيام محـو          الذين بينما سالكو الخشية  

 ، للالتجاء إليـه تعـالى      كل حين   آخر  في مفرق طريق    هم ،الهوى إلى الهدى  
  . باشتياقطالبين المزيد" ربالقُ"فيشربون من كوثر 

 يموتـون   فهم.  الأنبياء عليهم السلام   من خواص والخشية بمعناها الكامل    
ع فيـه صـور     لكأم في جو يسم    روحاً واحدة ويحيون بقوة أرواح كثيرة،     

 أحاسيـسهم   في آفاق ف. عظمتهانه و  جلال الحق سبح    صولة أمامإسرافيل و 
فَلَما تجلَّى ربه لِلْجبلِ جعلَه دكا وخـر      :شعورهم وإدراكهم يرن صدى   و

وأقرب المقربين  . تغرب هذه الحقيقة و   فتشرق )١٤٣:الأعراف( موسى صعِقًا 
 تسمعونَ أَطَّتِ   لا ترونَ وأَسمع ما     لاي أَرى ما    إِنِّ" : يقول  وسيد الخاشين 

ته  وملَك واضِع جبه   لاّالسماءُ وحق لَها أَنْ تئِطَّ ما فِيها موضِع أَربعِ أَصابِع إِ          
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 ولَبكَيتم كَثِيرا وما تلَذَّذْتم      لَو تعلَمونَ ما أَعلَم لَضحِكْتم قَلِيلاً       وااللهِ جِدا اللهِ سا
   )١(."عداتِ تجأَرونَ إِلَى االلهِساءِ علَى الْفُرشِ ولَخرجتم إِلَى الصبِالنِّ

المنطويـة علـى     الله تعـالى      خشيتهشدة    يبين هذا الحديث الشريف  
 إليه تعالى بدلاً مـن      الالتجاءواختياره   -مع علمه بما لا يعلمون     - الالتجاء
  عبر أبـو ذر       حيث لفراربا ةسم المت  الآخرين هيبة وضح أيضاً ي و الفرار،
  . وغدا ترجماناً بليغاً لهذا المعنى)٢("ي كُنت شجرةً تعضدلَودِدت أَنِّ" :بإضافته
فها ... اًكن خائف يقترف الآثام ولولم    ي وفق الخشية والهيبة لا      مالمنظَّروح  ذو ال ف

 نِعم: ) ول  ـيصفه الرس .  مثال المهابة وبطل العصمة    هو صهيب الرومي    
دبالْع بيهص لَو فِ لَمخي صِهِ االلهَ لَمع٣(.)ي(   

 وأحياناً أخرى تنهمر منهم الدموع      ،إن أرباب الخوف يتألمون ويتوجعون    
ن بدموعهم نار    فيطفئو ؛سيلاً مرات ومرات في اليوم ولا سيما عند انفرادهم        

 كمـا في    ، عن االله  الأبعاد قصى أ  جهنم وهي  ويمضون إلى إطفاء نار   " البعد"
 حتى يعود اللَّبن فِي     جلٌ بكَى مِن خشيةِ االلهِ     يلِج النار ر   لا(الحديث الشريف   

 أن الدموع أعظم إكسير      أيضاً ويعني.  أنه محال دخوله النار     بمعنى )٤()الضرعِ
  . لإطفاء نار جهنم
قشعر جلودهم ممـا     فت  من أعمال وما تركوه    ه ما قدمو  يمحصونوهم أحياناً   

 شيطاني محض، فيتجرعون     ربما هو   وما تركوه  ،قدموه ربما هو ليس الله بل للهوى      
                                                           

  .١٩؛ ابن ماجة، الزهد ٩الترمذي، الزهد ) ١
  .٥/١٧٣؛ المسند للامام أحمد ٩الترمذي، الزهد ) ٢
  .١/١٦١؛ فتح الباري لابن حجر ١/٢٣٤المسند للديلمي : يضاًوانظر أ. ٤٢٩-٢/٤٢٨كشف الخفاء للعجلوني ) ٣
  .٢/٥٠٥؛ المسند للامام أحمد ٨؛ النسائي، الجهاد ٨الترمذي، فضائل الجهاد ) ٤
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  .ويعزمون على تقويم أنفسهم ملتجئين إلى االله تعالى. الحزن باستمرار
 قَالَت سأَلْت رسولَ االلهِ   .  حديث أمنا عائشة رضي االله عنها      ومثال ذلك 

   ذِهِ اه نةِ  لآعيِالَّذو    قُلُوبا ووا آتونَ متؤي جِلَةٌ ينو مه    ِمةُ أَهائِشع قَالَت 
يقِ ولَكِنهمِ الَّـذِين    دِّ يا بِنت الصِّ   لا : قَالَ ؟ الَّذِين يشربونَ الْخمر ويسرِقُونَ   

أُولَئِك الَّذِين  نهم   يقْبلَ مِ  لايصومونَ ويصلُّونَ ويتصدقُونَ وهم يخافُونَ أَنْ       
   )١(.يسارِعونَ فِي الْخيراتِ

 نطلق علـى    ، عامة المؤمنين  كروا مقدماً  ذُ وأظن أنه لو أطلقنا على الذين     
  .الناس الكاملين: من في القسم الثاني

نعم إن خفقان القلب بالخوف والخشية أسلم من سلوك العبد بين الخـوف             
 "الشيخ غالب " ويؤيد   )٢(. يقول أبو سليمان الداراني    والرجاء مع أنه الأصل كما    

  : نحو الخوفهذا القول فيورد في هذا البيت ملخص مشاعره
  "هيج القلب بألف خوف وخوف"

  حب وترضى، قنا إلى ما تهم أيدنا بروح من عندك ووفّاللّ
  .على آله وصحبه أجمعينو وصلّ وسلم على محمد المرتضى

                                                           
  .٢٠الترمذي، تفسير سورة المؤمنون؛ ابن ماجه، الزهد ) ١
 ـ              ) "٢ الرسـالة  " (سد القلـب  ينبغي للقلب أن لا يغلب عليه إلاّ الخوف، فإنه إذا غلب الرجاء على القلب ف

  ). ٢١٨للقشيري  
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א  
  

واستـشراف ألطـاف االله     .. عليهترقب خير وأمل الحصول     الرجاء هو   
وقد عرفه  .  المأمول  بالأمل لأجل المستقبل والعيش به لنيل      والامتلاء ..وآلائه
 ـالصوفية  وعلـى هـذا     )١(."تعلق القلب بمحبوب سيحصل في المستقبل     " ب

  .  بالتوبةاتفالرجاء انتظار قبول الحسنات والأمل في غفران المعصي
 الشخص تبعات ما اقترفه من سـيئات         تحمل  أساس  إلى ذي يستند  ال الرجاءو

  بين السالك وبـين     يحول الإلهية، هذا الرجاء   إلى محض الرحمة     وارجاع الحسنات 
 الوقوع في شِباك قسم من الأخطاء والسيئات وما لا يليق من الأمور، كما يحجبه             

" الـسير إلى االله   "فق   سياحة دائمة في أُ    فهولذا   . الاغترار بالحسنات والخيرات   عن
وتشبثٌ مستمر  .. ي الاستغفار والدعاء   بجناح هرباً من الشرور واحتماءً بالخيرات،    

فإذا مـا   ". السير مع االله  "لسان الإنابة والتضرع في إقليم      بمطرقة باب الحق تعالى ب    
وفّق السالك إلى إقامة مثل هذا التوازن، فلا إياس ولا انقطاع في الخوف، كما لا               

  .ولا شطحات في الرجاءرخاوة 
نعم، إن انتظار العناية من االله تعالى، هروباً من الآثام، والسعي المتواصل            
في طريق الحسنات والخيرات كالمتسابق فيها، ثم التوجه إلى ذلـك البـاب             

                                                           
. ٢٢٢لقشيري لالرسالة ) ١



 ٨٢

السامي، وترقّب عظيم رحمته تعالى، لهو رجاء صادق، وهـو أُفـق أمـل              
 التخـبط   وأغفرة من دون عمـل،      وبخلافه فإن توقع الثواب والم    . الصادقين

 يجبر االله   كمن ،"بحبوحة الجنة "التحدث عن   عمر في وديان الضلالة ثم      الطوال  
 لهو رجاء كاذب واسـتخفاف      ،الآمال على أمور وفق     -حاش الله - سبحانه

  .برحمة الرحمن الرحيم
هذا والرجاء ليس تمنياً، إذ التمني هو تصور غير مقطوع فيه، بل توقـع              

  لدى جميع أبواب الالتجـاء     ،هو بذل الجهد  بينما الرجاء   . ل فيه خائب لا أم  
بـصيرة  ب،   المطلـوب  جميع الوسائل التي يمكن أن توصـل إلى       من   بالانتفاع
  . لرحمة الإلهيةاستمطار لامنور بنور النبوة وشعور 
توجهات سـبحانية أحديـة      من   لقسم بالرجاء بتعبير آخر، هو ترقّ    و
في هـي   لرحمة والمغفرة وإحاطتهما بكل شيء كما       ، إيماناً بشمولية ا   الطابع

واعتقد أن القرآن الكريم في قولـه        .العلم والقدرة والإرادة  : الصفات الجليلة 
 وكـذا الحـديث     )١٥٦:الأعـراف ( وسِعت كُلَّ شـيءٍ    ورحمتِيتعالى  

لافهـا  إذ خ .  يذكّراننا ذه الحقيقة   )١()إِنَّ رحمتِي سبقَت غَضبِي   (:قدسيال
ذه الرحمة الواسعة التي تنتظرهـا       عدم الاهتمام   من  يعني اممذنب لا يغتفر؛    
 إنكار تلك الرحمة ضـمناً،      يعني وفقدان الشعور بالرجاء،     )٢(،حتى الشياطين 

  .والوقوع في اليأس
 ثـاً ، بح  سبحانه  قلباً حول جود الكريم الودود     " أفندي لطفيمد  مح"يحلّق  

  : فيقوللتجاء إليه تعالىعن طرق الا
                                                           

.٣٥؛ ابن ماجة، الزهد ١٦-١٤؛ مسلم، التوبة ٢١٥، ٥٥البخاري، التوحيد ) ١
. ٤/٣٦٦؛ المسند للديلمي ٣/١٦٨المعجم الكبير للطبراني  )٢
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  المحرومين جد بكرمك يا سيدي الكريم ولا تحجبه عن
  ؟فهل يليق بمن هو واسع الجود والكرم حجبه عن المفتقرين

 قـد   ، الخاصة  الرب الكريم  لاطفةة بم ظوالح  نالوا مثل هذه   هؤلاء الذين ف
.. الرجاء يصبح برقاً ويغدو براقـاً للإنـسان        و . أبداً نفدي لا   كنـزاًغنموا  

ه، ويوصله إلى ما لا يوصل إليه قطعاً بجهد البـشر           ه وينور سبلَ  فيضيء طُرقَ 
، أو  يملـك ا  لم هفقد في أثناء معاناة وجدانه انكساراً وقلقاً ل       خاصةوطاقته، و 

 في   أي .. النجاة من شر   عجزه عن إلى خير، أو     لا يوفق    ، أو  به نازلة ولنـز
  ."الأسبابمسبب " سقوط جميع الأسباب وانعطاف جميع الطرق إلى أثناء

، الذي  نسجل هنا هذه الأبيات ذات المغزى العميق للإمام الشافعي          
  :عبر عن الرجاء في أيامه الأخيرة التي قضاها في غزة

  لّماـعفْوِك س   جعلْت الرجا لِ قَسا قَلبي وضاقت مذاهبي   ولمّا
  )١(ك أعظماوك ربي كان عف بعفوِ   ـه تـلما قَرنمني ذنبي فَتعاظَ

 من االله باستمرار، فيما يجنب الإنسان الـذنوب         "الخوف"إن استنشاق   
 لـدى   "الرجاء"ـوالمعاصي ويوجهه إليه تعالى ويقربه منه، مع الاستمساك ب        

الوقوع في حفر اليأس وظهور أمارات الموت، يعد مقياساً لحالة التوازن بين            
وف تجاه الـشعور بالأمـان      وكذا فإن ييج عناصر الخ    ... الخوف والرجاء 

الحاصل في الروح، والاحتماء بمراتع أخبية الرجاء لدى هبـوب عواصـف            
  وعلى هـذا يمكـن     .  آخر للتوازن بين الخوف والرجاء     اليأس الحزينة، وجه

 الخوف بجنب أكمل الأعمال، كما يمكن أن يبزغ         يتصاعد دخان أحيانا أن   
                                                           

. ١/١٥٠؛ سير أعلام النبلاء للذهبي ١٠٠ديوان الشافعي للشافعي  )١



 ٨٤

  . الرجاءُ يمين عمل يسير ويساره
  :ضرع يحيى بن معاذ على هذه الرؤيةنسجل هنا ت

يكاد رجائي لك مع الذّنوب، يغلب رجائي لك مع         ":  بن معاذ  قال يحيى 
الأعمال، لأني أجدني أعتمد في الأعمال على الإخلاص، وكيف أصـفّيها           

عتمد على عفـوك،    أوأجدني في الذنوب    . ؟ وأنا بالآفات معروف    وأحرِزها
   )١(."يف لا تغفرها وأنت بالجود موصوفوك

أَنا (والحديث القدسي   . ن باالله سن الظ الرجاء لدى الكثيرين بعد آخر لحُ     و
   . يعبر عن هذه الملاطفة الخاصة)٢() عبدِي بِيعِند ظَنِّ
رئل      أبو سهل في الم    ؤينام على هيئة حسنة جداً، وس :    يا أستاذ بماذا نلت

   )٣(."سن ظني بربيبح": هذا؟ فقال
لما كان الرجاء وسيلة لتجلـي الرحمـة الإلهيـة          : قولولهذا يصح أن ن   

 يدع هذه   أنينبغي على الإنسان في جميع أحواله خيراً أو شراً          لا  الواسعة، ف 
  .الوسيلة

 وإيثاره يعد أبعاداً مهمـة مـن   تجردهن عمل الإنسان وإخلاصه وإنعم،  
  ر ظل غير ذات أهميـة تـذك      ت بالإنسان   ا علاقته من حيث  االحسنات، إلاّ أ

بجنب عظيم عفوه سبحانه، ذلك لأن الأول يعد عمل الإنسان وأطواره من            

                                                           
.٣٧-٢/٣٦؛ مدارج السالكين لابن القيم ٤/١٥٣؛ إحياء علوم الدين للغزالي ٢٢٤لقشيري للة الرسا )١
. ١٣٢؛ الترمذي، الدعوات ١؛ مسلم، التوبة ١٥البخاري، التوحيد  )٢
. ١٥٣/ ٤؛ احياء علوم الدين للغزالي ٢٢٥لقشيري لالرسالة  )٣



 ٨٥ 

  الـسابغة  رحمـة ال  مباشرة  تقابله  الثاني زاوية دائرة الأسباب الظاهرية، بينما    
  .شأن االله الجليل الخاص وملاطفته الكريمةل

ومن هنا فإن الخوف والرجاء أعظم هديتين الله سبحانه تعالى إلى قلـب             
أجلّ منهما إلاّ رعاية الموازنة بين هذين الشعورين، وكيفيـة          الإنسان، ولا   

  . استعمالهما كجناحين نورانيين للوصول إلى االله سبحانه
  هم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللّ

  .وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة
  .وصلّ وسلّم على من أرسلته رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين



 ٨٦

  

א  
  

ويـرد لـدى    ..  ترك المتع الدنيوية، ومقاومة الميول الجسمانية      هوالزهد  
 العمر بعيش أشبه مـا      إمرارلذائذ الدنيا، و  عن   عزوفال: الصوفية على الأكثر  

 باستغناء واستنكاف   زمأساساً للسلوك، والح  " التقوى"مية، مع اتخاذ    يكون بالحِِ 
  .انيةتجاه وجه الدنيا المتوجه إليها وإلى النفس الإنس

ترك راحة  : ويمكن أن نرجع إلى التفسير السابق معنى آخر، هو أن الزهد          
  .لباقية لأجل سعادة العقبى االزائلةالدنيا 

ولى خطوات الزهد هي الحساسية المرهفة تجاه الحلال والحرام، أمـا           إن أُ 
الخطوة الثانية وهي المرحلة الكاملة فهي العيش بدقة متناهيـة وحـساسية            

  .المباحات والأمور المشروعةشديدة تجاه 
..  تجاه المسؤوليات التي تحملـها     -حق الصبر -، فهو الصابر    "الزاهد"أما  

وتجاه الذنوب والمعاصي التي تعترض     .. نـزل به وتجاه البلايا والمصائب التي ت    
طريقه في كل زاوية؛ مع الرضا بكل ما قدره الخالق الكريم له سوى الكفـر               

ما أنعم عليه مولاه،    في جعل    ة خياله ومبتغى مناه   غايوهو الذي   .. والضلال
يه الإنـسان إلى الحقيقـة      الآخرة، وتوج الفوز في   ، و لكسب رضاه سبحانه  

 الدنيا قَلِيلٌ والآخِرةُ خير    متاع قُل :رنّ في أذن قلبه دائماً حقيقة     فت. .المطلقة



 ٨٧ 

 وابتغِ : دماغه حقيقة  أجزاء من   جزء في كل     وتشع ،)٧٧:النساء( منِ اتقَى لِ
 )٧٧:القـصص (  تنس نصِيبك مِـن الـدنيا      لاخِرةَ و لآا  الدار فِيما آتاك االلهُ  

وما هـذِهِ الْحيـاةُ      :البيان الإلهي بكل زاوية في أفق البصيرة      في  ويستشعر  
 يعلَمـونَ  لْحيوانُ لَو كَـانوا   خِرةَ لَهِي ا  لآ لَهو ولَعِب وإِنَّ الدار ا     لاّالدنيا إ 

  .)٦٤:العنكبوت(
ايتها حتى  هذا وقد عرف آخرون الزهد بأنه الحفاظ على حدود الشرع وحم          

. ، والعيش لأجل الآخرين في أوقات الغـنى والرخـاء         في أوقات الضيق والشدة   
 أنعم االله عليه من حلال، وإيفاء ما يترتب عليه من حق، وعدم              ما والشكر على 

  .وعدم الولوج في طول الأملوإعلاء شأن الإسلام، جمع المال إلاّ لنفع الناس، 

 عمل قلبي نظّم    الزهدن  إ: وقد قال سفيان الثوري وأمثاله من عظماء السلف       
ليس بأكل الغليظ ولا    وإلاّ ف ،  طول الأمل دون  وفق مرضاة الحق سبحانه وانغلق      

  :  الزهد الحقيقي ثلاث وحسب هذا المفهوم فإن أمارات)١(.بلبس العباء
  . أن لا يفرح من الدنيا بموجود، ولا يأسف منها على مفقود.١
  . على الذمزن أن لا ينسر بالثناء ولا يح.٢
  . أن يفضل العبودية الله سبحانه والخلوة معه على أي شيء آخر.٣

نعم، الزهد كالخوف والرجاء، عمل قلبي، إلاّ أنه يتميز عنهما من حيث            
توجيهها، وهذا   من ثم    لزهد على أحوال الإنسان وسلوكه و     انعكاس حس ا  

  .هو البعد العملي والسلوكي للزهد

                                                           
  .٢٠٣لقشيري لالرسالة ؛ ٢/١٠٢قي ؛ الزهد الكبير للبيه٦/٣٨٦حلية الأولياء لأبي نعيم ) ١



 ٨٨

ن الصدر المتشبع بالزهد، يفكر بالزهد في جميع أحواله التي قد يتعارض            إ
بعضها مع البعض، وسواءً تعلق شعوره به أم لا، ففي الأكل أو الشرب، وفي             

ت، وفي تعقب الخلـوة أو البقـاء في         النوم أو اليقظة، وفي الكلام أو السكو      
يراه في  حتى  في كل هذه الأحوال يستنشق الزهد، يعيش متلوناً به،          .. الجلوة

اداً تجاه وجوه الدنيا المتوجهـة      وبعد كل هذا يتخذ موقفاً ج     .. الرؤى والمنام 
  . الدنيا هواه وإلى زخرفإلى

  :وما ألطف ما ترنم ذا الشعور مولانا الرومي
           بودن غَافِل خدا اَز ادني ستچِ

  فَرزندوزنْو نقره و قُماشي نِ
      حمولي باشِ حق رِپب راكَز مال

)مالٌ نِعم الِحول آن فت گُ)١()صسر  
    استي كَشتِ هلاَكِي كَشتِ در آب

  )٢(استي شتِي پكَشتِ زِيرِ اَندر آب                                   

 ولا فـضة ولا     اًوليست قماش . ما الدنيا؟ الدنيا هي الغفلة عن االله      : أي
فلو أنفقت متع الدنيا كلها في سبيل رضـاه لقـال لـك             . نساءلا   و اًأولاد

الماء الموجود في الـسفينة سـبب       ). نِعم الْمالُ الصالِح)   الرسول الكريم   
  . هلاكها بينما الذي تحتها سبب سيرها

                                                           
؛ ١١٢؛ البخـاري، الأدب المفـرد       ٤/١٩٦المسند للامام أحمد    : انظر )نِعم الْمالُ الصالِح لِلْمرءِ الصالِحِ    ) (١

.٨/٦الصحيح لابن حبان 
.٩٨٥-٩٨٤-٩٨٣ب/٥٣ص/١ج) فارسي (ولانا جلال الدينمثنوي معنوي لم) ٢



 ٨٩ 

كفى بالإنـسان أن يكـون      .  الدنيا وغناها الزهد   إمكانات لا تمنع    نعم،
 عيش المساكين،   ولقد فضل فخر الإنسانية     .  عليها لا محكوماً لها    حاكماً

 رغم أن قلبه مفطور على الزهد ولم يدخل في نظر           )١(وأمضى عمره بالزهد  
ة موضع القـدو   ذلك لأنه وفضل العيش كأفقر ما يكون،       ؛خياله غير الزهد  

   : مهام نشر الحق، وهو ذا الخيارنتحملويلأمته ولا سيما للذين 
  . لا يدع مجالاً لتهمة استغلال وظيفة النبوة المقدسة لأجل الدنيا: أولاً
يبين عظمته وسموه في هذه الوظيفة المقدسة باقتدائه بأسلافه مـن           : وثانياً

  ). ى االلهِإِلاَّ علَإِنْ أَجرِي (الأنبياء والمرسلين في قوله 
أنه كان يحمل مسؤولية القدوة والمرشد لعلماء أمته الذين تعهدوا          : وثالثاً

... ولهذا كان لا بد أن يقضي حياته المباركة على أفقر ما يكون           . بنشر الحق 
  .وقد قضاها هكذا

 مع الحاجة، وعلو همته مع       وقد أفاد البوصيري وأجاد وصف استغنائه     
   :الضرورة فقال

دشمِ وبٍ نغأَس اءَهشح طَوىو  
تحةِ تارا )٢(الْحِجحكَش فرتمِاْلأَ مد  

هتداورالُ والْجِب مالش بٍ مِنذَه  
نفْسِ عأَفَ هِـناها أَاـرمي ـشمِم  

                                                           
.٥/٢٥٤؛ المسند للامام أحمد ٣٥؛ الترمذي، الزهد ٣٦، ١٨؛ مسلم، الزهد ١٧البخاري، الرقائق : انظر )١
.١٤٣؛ مسلم، الأشربة ٢٩البخاري، المغازي : انظر) ٢



 ٩٠

أَوتكَّد هدها زفِيه ـضهتورر  
  مِالْعِص علَى تعدو لاَ رورةَـالض نَّإِ

فكَيو وعدلَى إِت الدنةُ ايوررض نم  
لاَهـلَ لَوجِ مرخا تينالد مِ مِندالْع  

إلاّ أننا نختم هذا الفصل بكلام       هذا وقد قيل في الزهد أقوال جميلة قيمة،       
  : الذي يصفع به كذب توهم الأبدية ويقطع دابر طول الأملسيدنا علي 

فْسكِ اَلنبلَىي تا عينالد قَدو تلِمع  
  فِيها ما ترك فِيها لاَمةَـالس نَّأَ

  يسكُنها الْموتِ بعد لِلْمرءِ دار لاَ
  بانِيها الْموتِ قَبلَ كانَ يالَّتِ لاَّإِ

....  
  نجمعها الْمِيراثِي لِذَوِ موالُناأَ

نوردابِ اـورلِخ ها رِـالدنِيهبن  
كَم مِن ائِنداْلآفَاقِي فِ م قَد تنِيب  

  دانِيها الْموت ودانَ خرابا مستأَ                 
  وجلٍ علَى كَانت نْإِو نفْسٍ لِكُلِّ

  يهاتقَوِّ الٌـآم الْمنِيةِ نـمِ           
 بِضهايقْ والدهر يبسطُها فَالْمرءُ



 ٩١ 

                      فْسالنا وهرشنت توالْما وطْوِيه١(ي(  

هم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، آمين اللّ
  .يا أرحم الراحمين

  .وصلّ وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

                                                           
  .١٠٤  ديوان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ) ١



 ٩٢

  

א  
  

وقاية، والوقاية هي فرط الصيانة، وقد عرفت في        من جذر ال   التقوى تأتي 
 تجنبـاً   وامر االله واجتناب نواهيه،   لأمتثال  جهد الا " :الاصطلاح الشرعي بأا  

  ".من عذابه
وبجانب المعنى اللغوي والشرعي للتقوى، ترد أحياناً بمعنى الخوف، ويرد الخـوف            

  . معاً في الكتب الشرعيةبمعنى التقوى أحياناً، حتى يمكن مشاهدة المعنيين
للتقوى معنى شامل وعام إلى حد أنه يشغلُ مساحة واسعة جداً من            كذلك  و
إلى رعايـة قـوانين     ..  فمن المحافظة على آداب الشريعة بكل دقة وأمانة        ؛المعاني

إلى وقاية الإنسان سره وخفيه وأخفاه من الشرك وكل مـا           .. الشريعة الفطرية 
 أو كل عمل يثمر ثماراً في       ،ل سلوك يؤدي به إلى جهنم     يشم منه الشرك عند ك    

  .وإلى الوقاية من التشبه بالآخرين في التفكير وطرز الحياة.. الجنة
وذا المعنى الواسع جداً تصبح التقوى هي المصدر الوحيد لقيمة الإنسان           

 اللهِعِنـد ا   أَكْـرمكُم  إِنَّ أشارت إليه الآية الكريمة المنـورة        وقد،  كرامتهو
قَاكُمأَت) ١٣:الحجرات(.  

إنني لم أر للتقوى في غير القرآن الكريم هذا المعنى الشامل وهـذا العمـق               
والسعة، كما أنني لم أطلع على كلمة ساحرة كهذه الكلمة خارج نظام الإسلام             



 ٩٣ 

الأخلاقي والتربوي وذا المستوى الذي يضم المادة والمعنى معاً، حتى أن جذوره            
  .لدنيا وأعضاءه وأزهاره وثمراته منتشرة في العقبىموغلة في ا

 نعم، إن في معنى التقوى ومحتواها سحراً عجيباً بحيث لا يمكـن فهـم              
القرآن فهماً حقاً، إلاّ بعد الاحتماء ا، كما لا يمكن الوصـول إليهـا إلاّ               
بالسير في فلك القرآن، الذي يفتح قبل كل شيء بابه للمتقين ويهمس م،             

ىدلِ هقِينتلْم )ويشير في النتيجة إلى الحياة على نمـط الفرقـان           )٢:البقرة
  .)٢١:البقرة( تتقُونَ لَعلَّكُمالحكيم، ويلفت الأنظار إلى أُفق 

أكرم عباده   المتقون هم    والتقوى أفضل عمل عند االله سبحانه وتعالى، و       
ه دعـوة   نـزقين وأ ، والفرقان البديع البيان هو أصفى بيان للمت       ههمنـزوأ

وعباد االله المتقون يتزودون دوماً من القرآن وبرؤيـة الرضـوان في            . للتقوى
ف  هنا واللذة الروحانية هنـاك، تـضي       وحيث إن الذوق الوجداني   . الآخرة

موهبة أخرى لعمق التقوى، يقول تعالى مذكّراً بأهمية التقوى ـذا المعـنى             
َقُواْ االلهقَاتِهِاتت قح )  ١٠٢:عمرانآل(.  

موصد  جميع وسائل الخير ويبقى      التي تعني تقييم  والإنسان بفضل التقوى    
ينجو كـذلك مـن      جميع طرق الشر أو يسعى في ذلك،         الأبواب في وجه  

وذا يـصح أن    . السقوط إلى أسفل السافلين، ويغدو سائراً إلى أعلى عليين        
. لبركـات كلـها   إن من نال التقوى فقد نال ينابيع الخير واليمن وا         : يقال

  : فدونكم شاهداً آخر
    داد كِه هر خدايا را ىتقْو و دِين   



 ٩٤

      ساُو تـه رـاَنو دالَم در عراد بم  

      ومتقِيست ارسا پمرد كِه هر   

  شقِيستي نِ ارستگَورست سعِيد اُو         

   شِعار ىتقْو اَز نِيست را او كِه هر   
  وعار شين اَز غَير نِيست او تئِـهس     

   است مرده حقِيقَت در زِنده نِيست   
     ركِه آن اَز غَي هر تضرحرده باست ب  

مـن  . الدين والتقوى ب فاز بمراده في الدنيا والآخرة من أكرمه االله       : يعني
بينمـا  . اط الـسوي  هو على الصر  وسعيد لا شقي     ناصراً للحق كان متقياً   

 بـل   ، وعيب  عار وخزي  وجودهالمحروم من زاد التقوى والفقير إلى أماراا،        
  )١(.ميت من لم يجد طريقاً إلى الحق سبحانه

 لا يقدر بثمن، وجوهر بلا نظير يعتلي أفضل موقع لأغنى           نـزالتقوى ك 
 .، ومفتاح ذو أسرار لفتح جميع أبواب الخير، وبراق في طريق الجنـة            نـزك

حزم مـن ضـياء زلال        مائة وخمسين مرة   سيلت المتميز هذا    اولأجل موقعه 
  . في أدمغة أرواحناالقرآن الكريم

، لها معنى خاص معلوم لدى الجميع التقوى، مقابل هذا الاستعمال العامو
شدة : والمعنى هو". التقوى"حيث يتوارد إلى الذهن ذلك المعنى كلما قيل 

ما ن الثواب أو مواجتناب ما يحرم .  ونواهيهاالحساسية تجاه أوامر الشريعة
                                                           

  )".تركية(ولشنِ توحيد لمولانا جلال الدين الرومي گ) "١



 ٩٥ 

 ثْمِلإِوالَّذِين يجتنِبونَ كَبائِر ا: وقوله تعالى. يعاقب عليه من سلوك
احِشالْفَوو )يمثّل جانباً مهماً من هذا الأساس، ويمثل الجانب)٣٧:الشورى  

 فإقامة الفرائض .)٢٧٧:البقرة( إِنَّ الَّذِين آمنواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ :الآخر
أما الصغائر فإن . واجتناب الكبائر أساسان ضروريان جامعان للتقوى

المذكورة في القرآن " اللمم"أحاديث نبوية كثيرة جداً تذكّر بالدقة أيضا تجاه 
 لاا ـدع مـن الْمتقِين حتى يـ يبلُغُ الْعبد أَنْ يكُونَ مِلا: (هاـالكريم، من

   )١(.)هِ حذَرا لِما بِهِ الْبأْسـبأْس بِ
نعم، الإخلاص التام، لا يحرز إلاّ باجتناب كل ما فيه شائبة الـشرك،             

، ذلك لأن الحديث     كلياً كما لا تنال التقوى الكاملة إلاّ باجتناب الشبهات       
 يعلَمها كَثِير   لاا مشتبِهات   ن وبينهم ن والْحرام بيِّ  لُ بيِّ لاالْح: (الشريف الجامع 

مستوى القلب والروح باليقظة ودقة      قد ربط الحياة التي هي في        )٢()مِن الناسِ 
والحديث يذكر أن الحلال والحرام قد وضحا من        .  تجاه المشتبهات  الاحساس

 ولكن بين هذين الأمـرين    . بما لا يدع مجالاً لأية شبهة     قبل صاحب الشريعة    
ولأجل هذا لا   . ثنين من الأمور المشتبهة لا يعلمها كثير من الناس         الا ما يشبه 

 ـ   . بد من اجتناب مثل هذه المشتبهات      ـ ومن اتقى الشبهات فدين  ه ه وعرض
ات فاحتمـال وقوعـه في الحـرام        نان، بينما الذي وقـع في الـشبه       ومص
 لِكُلِّ وإِنَّ   لاأَ (:  ثم يقول سيد الأنام    .مىالحرتع حول   ت  ،كالغنم التي كبير

 وإِنَّ فِي الْجسدِ مضغةً إِذَا      لا فِي أَرضِهِ محارِمه أَ     إِنَّ حِمى االلهِ   لاملِكٍ حِمى أَ  

                                                           
.٢٤ ؛ ابن ماجة، الزهد١٩الترمذي، القيامة ) ١
  .١٠٧؛ مسلم، المساقاة ٣٩البخاري، الإيمان ) ٢



 ٩٦

  ).  وهِي الْقَلْبلاصلَحت صلَح الْجسد كُلُّه وإِذَا فَسدت فَسد الْجسد كُلُّه أَ
وى التامـة إلاّ باجتنـاب      نال التق لا ت : قولنوعلى هذه الأسس يمكننا أن      

وهذا الاجتناب يتطلب قبل كل شيء معرفة دقيقة        . المشتبهات وصغائر الذنوب  
.  وثقافة وجدانيـة    محكمة بالحلال والحرام ويستند بعد ذلك إلى معرفة صحيحة       

  أَتقَـاكُم  عِند االلهِ  أَكْرمكُم إِنَّفـ: ذه النقطة ـر إلى ه  ـوعندما يصل الأم  
 الْعلَمـاءُ   مِـن عِبـادِهِ    إِنما يخشى االلهَ  وكذا الآية الكريمة     )١٣: الحجـرات (
 كرامـة التقوى تنقلب إلى أصـالة و     ف كأما قطبان في هذه المسألة،       )٢٨:فاطر(

هـا  فالأرواح التي تجمل قلب   . بالاحترام والخشية ويرفرف كالراية   العلم  ويتسربل  
 )٣:الحجـرات (  قُلُوبهم لِلتقْوى  االلهُين امتحن   أُولَئِك الَّذِ ها ذه الألوان    رـوس

  . في امتحان الالتفاتات الإلهيةيذكرون كأبطال
: التقوى التي هي في قطب العبادة والطاعة، يفهم منها على الأغلـب           و

عمق القلب والضمير، وسعة الإخلاص، والموقف الجـاد        والصفاء الداخلي،   
وذا يصح أن نعد ما     .  ضمن دائرة المعصية   هات تجاه الذنوب والمشتب   ازمالح

  :هو مدرج أدناه أبعاداً أخرى للتقوى حسب تنوع العبودية
  :فالتقوى

  )١(. بحسب ذوااما سوى االله عز وجلع العبد جنب أن يت.١
  . ويوفي أحكام الدين حقها.٢
من كـل   ، و  يوقعه في الجبرية   من كل سلوك في دائرة الأسباب      يتحرز و .٣

                                                           
  .شيء ثلاثة وجوه وجه إلى االله ووجه إلى الآخرة ووجه إلى ذات الشيءر القارئ الكريم بأن لكل نذكّ) ١



 ٩٧ 

  . الاعتزالإلى في دائرة القدرة يدفعه انحراف
  . ويحذر من كل ما يبعد عن االله سبحانه.٤
  .لمنهياتلد ه تجاه الحظوظ النفسانية التي تم ويكون يقظاً.٥
 دون أن يملّـك      مادياً كان أو معنوياً،     وليعلم أن كل شيء من االله وحده       .٦

  .نفسه شيئاً
  . أحد يجد نفسه أرفع وأفضل من أيِّ وألاّ.٧
  . ويجعل رضاه سبحانه غاية مناه لا غير.٨
  .  وينقاد انقياداً تاماً لمقتدى الكل.٩
 ويجدد حياته الروحية والقلبية باستمرار بالتفكر في الآيـات الكونيـة            .١٠

رهاوتدب.  
  . ويجعل رابطة الموت بأبعادها المختلفة دستوراً للحياة.١١

رد هـذا النبـع      و الـذي السعيد  التقوى كوثر، والمتقي هو     : والخلاصة
  . قليل عددهمينالعظيم، ولكن كم هو مؤلم أن هؤلاء المحظوظ

  :ونختم الموضوع بقول أحد شعرائنا
  يقول الحق تعالى كونوا عباداً متقين

  ر ـالكوثرام ـش و الجنةمقامهمف
  . المتقين، آمين المخلَصينصينهم اجعلنا من عبادك المخلِللّاَ

  .أصحابه ذوي اليقينآله ومد إمام المتقين ووصلّ وسلّم على سيدنا مح



 ٩٨

  

א  
  

تجنب مـا لا يليـق ولا       : في المعاجم والقواميس يرد الورع ذه المعاني      
واجتنـاب  .. رمات والممنوعات  والحذر من المح   ،يلائم ولا يلزم من الأمور    

وهذا مطابق للقاعدة الإسـلامية     . الشبهات خوفاً من الوقوع في المحرمات     
)عا      دإِلَى م كرِيبا يلا م كرِيب( ولحقيقة الحديث الشريف     )١() ييِّ لاالْحلُ ب ن

   )٢(.)نوالْحرام بيِّ
.. استقامة السلوك .. صحة اليقين : وقد عرف بعض الصوفيين الورع بأنه     

  .وعلو الهمة والتمكين في العلاقة مع االله سبحانه
وآخـر  " فلة عن االله ولو طرفة عين     عدم الغ : " أحد أرباب القلب   هوقد عرف 

أن : " آخـر وقال" الكف عما سواه تعالى في كل لحظة من لحظات الحياة      : "قال
ل إلى الـدنيا    نـزلا يتذلل ولا يت   السالك على نفسه وعلى الوجود كله و       يترفع

  :والبيتان الآتيان يفيدان هذه الرؤية". لساناًلا وأهلها حالاً و
عروت نع ؤلْقِالْ لِاسخ لْ      اطُرسو با اراتٍ ذَا كَرِيمهِب  
عداتِ ورها زيناتِ الدا    ي  كَاللَّواهرالَةَ لاَ تحاتٍ مذَاهِب  

                                                           
  .٣/١٥٣؛ المسند للامام أحمد ٥٠؛ النسائي، الأشربة ٦٠الترمذي، صفة القيامة ) ١
.١٠٨، ١٠٧ة ؛ مسلم، المساقا٣٩البخاري، الإيمان ) ٢



 ٩٩ 

 في يلـزم    على مـا  ويمكن أن نعرف الورع بأنه وقف الحياة والسلوك         
الزائلات، ، ومن ثم التحرك وفق إدراك حقيقة الفانيات          وينتهي إليها  الآخرة

مِ الْمرءِ تركَه   لاإِنَّ مِن حسنِ إِس   : (ولعل الحديث الشريف يذكّر ذه القاعدة     
   )١(.) يعنِيهِلاما 

  : يضفي شيئاً نفيساً بأسلوبه العطارى على هذا الفكر"ربند عطا"وصاحب 
    شود      يدا پورع اَزي ترسكَارِ

ركِه ه داشي بِ بروا عوسر دوش  
      راست كَرد را خود كِه هركَس ورع با     

شبنو ج شامآر هرِ اَزب استدخ  
      طَمع داردي درستِ حق اَز كِه آنْ    

رد تبحم شانْ كَاذِبي بِ دعرو 

امة المحـروم مـن     ضح يوم القي   من االله ينشأ من الورع، يفت      الخوف: يعني
كـاذب  . ، وقوفه وقيامه وحركته وسكوته الله من استقام على الورع         الورع

  .في محبته من يطمع في ولاية الحق من دون ورع
وسالك .  الظاهرية والباطنية  ا بأبعاده  لإيفاء حق العبودية   الورع عمل عام  

ته الورع عندما يجول في الذرى التي يبلغها بالتقوى، فهو بظاهره ينسج حيا           
 يـسكن الله    )٢("يعمل الله، ويبـدأ الله    "إذ  ... رقاً لا عتق له للأوامر والنواهي     

                                                           
.١٢؛ ابن ماجة، الفتن ١١الترمذي، الزهد  )١
.الكلمة الأولى لبديع الزمان سعيد النورسيالكلمات،  )٢



 ١٠٠

  )١(."الله، لوجه االله"ويتحرك الله، يأكل الله، يشرب الله، يتحرك ضمن دائرة 
 ـ " تأثير ومن جانب آخر يجعل باطنه مسقط      يختلـي  و" ة القـدس  يرحظ

 عنى يبتعد كلياً  بم.  فيكف كلياً عن الأغيار     الذي في قلبه   "خفيالم نـزكال"بـ
ويدبر عن كل رؤية لا تذكّره      .. عن كل الأفكار التي لا توصل إليه سبحانه       

وينفض يده عن    .. لا ينطق به   -إن كان بياناً  -ويسد أذنه عن كل بيان      .. به
  . فالورع ذا المعنى يرفع الإنسان عمودياً إلى االله .قيمة له عند االلهكل ما لا 

لم يتقرب إليّ   " : موسى عليه الصلاة والسلام    نه إلى أوحى االله سبحا  قد  و
  )٢(."المتقربون بمثل الورع والزهد

ير القرون، حتى أصبح في زمن التابعين وتابعيهم        بخوتعرفت الإنسانية بالورع    
حمد أ  الإمام جاءت أخت بشر الحافي إلى     ففي هذا العهد  . غاية المنى لكل مؤمن   

عمـال   ( الظاهريـة  مر بنا مشاعل  إنا نغزل على سطوحنا، فت    : بن حنبل وقالت  
 من أنتِِ : فيجوز لنا الغزل في شعاعها؟ فقال أحمد      ، ويقع الشعاع علينا، أ    )الدولة

من بيتكم يخرج   : أخت بشر الحافي، فبكى أحمد، وقال     : عافاك االله تعالى؟ فقالت   
   )٣(.الورع الصادق، لا تغزلي في شعاعها

طوال " ذنبي ذنبي "بـوكذا في هذا العهد كان أحدهم يستغيث ويصرخ         
وفي هذا العهد أيضاً تستفرغ المعدة من لقمـة         . العمر لتعلق نظره بحرام مرة    

                                                           
  .لبديع الزمان سعيد النورسي" لثةالنكتة الثااللمعات، اللمعة الثالثة، : "انظر )١
  .١٩٧ي ؛ الرسالة للقشير٤٧الورع لابن أبي الدنيا  )٢
.٥٢٦-٢/٥٢٥؛ صفة الصفوة لابن الجوزي ١٩٦؛ القشيري، الرسالة للقشيري ٨/٣٥٣ نعيم حلية الأولياء لأبي) ٣



 ١٠١ 

  )١(.حرام دخلت دون علم ولأجله يستفرغ الدمع أياماً
يروي أحد أولئك الأبطال وهو المحّدث الكبير والفقيه العظيم والزاهـد           

 استعاره فلم يـرده     اًلمقليعيد  الشام    من مرو إلى   رجعالشهير ابن المبارك أنه     
 وليسوا نادرين من عزموا على وقف أنفسهم لخدمـة مـن            )٢(.على صاحبه 

والزاهد المشهور فضيل بن عياض هـو أحـد         . يعتقدون أن لهم حقاً عليهم    
تب كُتزخرو.. وكم من أبطال مثله في تلك الدنيا الوضيئة       . رواد هذا الميدان  

هؤلاء الدرر الذين تفوق حيام حياة      الأولياء والطبقات والمناقب بحياة أمثال      
  .تذكير ملل إلاّ  المتواضعةوما هذه الصفحات.. الروحانيين

  ب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا بِّهم حللّاَ

  وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، 

  .أصحابه المهديينآله ووصلّ وسلّم على سيدنا محمد و

                                                           
  .٥/٥٦؛ شعب الإيمان للبيهقي ١١١، ١٠٩؛ كتاب الزهد لابن أبي عاصم ٨٥-٨٤الورع للامام أحمد ) ١
.١٩٨الرسالة للقشيري  )٢



 ١٠٢

  

אאא  
  

 والـرق   امة أوامر االله، واستشعار التـذلل     ترد العبادة والعبودية بمعنى؛ إق    
وعلى الرغم من أما بمعنى واحد لدى الـبعض، فـإن           .  تعالى والخضوع له 

 هاتين الكلمتين تختلفان في المعنى مثلما اختلفـا في          الأغلبية يركزون على أن   
  . المبنى

وتقابلها العبوديـة   . هتكاليفياة بامتثال أوامر االله و     الح قضاء: فالعبادة هي 
يبين هذا الفرق بوضوح هـو أن الـذي          و .التي هي البقاء بشعور الرق الله     

والذي يقيم العبودية يـسمى     " العابد"يواظب على العبادات يطلق عليه اسم       
 حـول سـورة     تـأملات "وهناك نظرات أخرى مختلفة في كتاب       ". عبداً"

  )١(."الفاتحة

 هـي أداء كـل      فرق دقيق بين العبادة والعبودية، أن العبادة      كذلك،  و
جاء شقة وصعوبة، مع غاية الخوف والر     تكليف من التكاليف المالية والبدنية بم     

، بينما العبودية هي كل عمـل وواجـب لا          الدائرين حول النية والإخلاص   
  .ذه الأبعادـينطوي عند إنجازه على أنماط ه

  :رض قد أشار في بيته الآتي إلى هذا الفرقعتقد أن ابن الفاأو
                                                           

  .كتاب للمؤلف المحترم، لم يترجم بعد إلى العربية) ١
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  يبِعبودتِ حقَّقْتها عبودِيةٌ     قَطَعته سلُوكٍ عن مقَامٍ وكُلُّ
ومن جانب آخر عرف قسم من الصوفية العبادة، بقيام العوام بواجـب            
الرق الله، والعبودية هي الواجب الذي يؤديه أصحاب الشعور والبصيرة، أما           

هي : حيث إن العبادة  . بودة فهي لصفوة الصفوة بإيفائهم التكاليف حقها      الع
طور أربـاب المكابـدات الـذين       : عمل لأصحاب ااهدات، والعبودية   

    قتحـال المتـوجهين إلى الحـق       : حم، والعبودة يقتحمون الصعاب التي لا ت
  . سبحانه بسعة قلوم ووسع أرواحهم

العبادة الذاتية  : "ا ذُكر سابقاً إلى   وبتوجيه آخر، فهناك من أرجع جميع م      
  ". العبادة الصفاتية المقيدة"و" المطلقة

 أنه دوام استشعار العلاقات بين الخالق والمخلوق،        ويمكن أن نعبر عن الأول    
    ب، ودوام امتثـال هـذه      اهد والمراقَ والعبد والمعبود، والشاهد والرقيب، والمش

الشعور والفكر والطور والسلوكوقفاً حياته على هذا المعنى فيالروح، م  .  
والثاني بأنه تفصيل هذا الإجمال، وإحياء هـذا المعـنى، يمنـة الإرادة             

وهذا يقسم إلى الأقـسام الآتيـة حـسب         . وتلوينها لهذه المشاعر والأفكار   
  :الإرادة والعزم والنية والخلوص

  .ز رغبةً في الجنة وشوقاً إليها العبادات التي تنج. أ
  .كاليف التي تقام خوفاً من جهنم وخشيتها الت.ب 
  . المهمات التي تؤدى بشعور المهابة والمخافة والمحبة.ج 
 الواجبات التي تمثّل بمقتضى العلاقات بين العبد والمعبود، والخـالق           .د  
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  .. والمخلوق
التجار، وعلى  : هذا وقد أطلق البعض على القسم الأول من هؤلاء اسم         

: الصادقون، وعلـى الرابـع اسـم      : ، وعلى الثالث اسم   العبيد: الثاني اسم 
: الصدد، حيث قالـت   ولعل قول رابعة العدوية بمثابة معيار في هذا         . العشاق

" ه خوفاً من ناره، ولا حباً في جنته، فأكون كالأجير الـسوء، بـل              ما عبدت
ه حباً وشوقاً إليهعبدت ."  

 كرامـة هي لـونُُ    ، فالعبودية بأي شكل من الأشكال،        الأمر وأياً كان 
في معنى  - فوقتتلديمومتها التي في أساسها     و . وأعظم مرتبة منحها   ،الإنسان

إذ لما  .  لعدم ديمومتها  تتقدمها حتى على أعظم المراتب الإلهية التي        -من المعاني 
، مرشد الكل والمقتدى الأكمل، في       ذكر االله تعالى ذلك الرسول الحبيب     

 ثم توج هذه الجملة المباركـة       "هعبد"كر  ، ذ )وهي الشهادة  (الأقوالأفضل  
 شرف نوع الإنسان، وفريد الكون      ا سبحانه وكذا عندما دع  ".. هرسولُ"بـ

 باسم المعراج ليشرف به السموات، وضع في مقدمـة دعوتـه            والزمان  
ولاسـيما  . إشارة إلى هذا التفوق الخاص لعبوديته     و  تكرمةً له  )أَسرى بِعبدِه (

سماوية، عندما تحول المكان إلى لا مكان، وغـدا الـروح           في هذه الرحلة ال   
" حات وجهه سـبحانه   سب"رفيقاً حبيباً لذلك الجسم المبارك وأحاطت أشعة        

المضيئة بألوان الترحاب من كل جانب في ذلك الاستقبال الرائع بين ألـف             
إِلَـى   فَـأَوحى إلى المقدمة في خطاب     " العبودية"تبجيل وتعظيم، فأُخذت    

بىعحا أَودِهِ م )له من مغزى عميقايف. )١٠: النجم..!  

ومولانا جلال الدين الرومي لا يعتز بأنه سلطان الكلام وأنه قـد فـاق              
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  :ر لفكره، بل يفتخر بعبوديته الله ويجيش قائلاًزمانه، ولا بالعمق المحيِّ

نه مدنب مده شدنب مده شدنب مدش     

  نه مدنتِ بمخِدب روسه تداَفْكَن مدش  

ره هدنكِه ب ادآز دوش ادش دوش     
   نم ادش اَز ما كِه آنره تدنب مدش  

أصبحت عبداً، أصبحت عبداً، أصبحت عبداً، فأنا في طاعتك خاضع          : "أي
  ".كعبوديتي لالعبيد يسعدون عندما يحررون، أما أنا فقد سعدت ب. متضرع

  :وهناك آخرون حملوا العبادة والعبودية معاني مختلفة منها
تى عند وفائه لعبوديته حق     ح منها   وارتعاشه بتقصيراته   استشعار العبد  -
  .الوفاء
 حياته بثوانيها وثوالثها بشعور العبودية تجاه ربوبيتـه الأزليـة           تزيين -

حقَّهمـا دون تقـصير في      والأبدية سبحانه وتعالى بإعطاء الإرادة والسعي       
  .البداية، والتبري من حوله وقوته لدى تقييم النتيجة

-   دا ظل عضياء وجوده سبحانه والتصرف وفـق  الأشياء الوجودية بأ 
وعدم الافتخار بغصبها وتملّكها، وعدم التلـبس بإظهـار المـسكنة           . ذلك

  .عليه ئهآلاو  تعالىم الحقع نِبتجاهل
واعتبار كل  . الوجدانفي    الانتساب إليه تعالى    الدائمي بشرف  شعورال -

  .اً ولا انتسابنسباً شرف ومرتبة غيره ليس
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  .هذه وأمثالها هي بعض تلك الخصائص
فإن . لا مرتبة ولا منصب أعلى من العبودية      : وعلى هذا يصح أن نقول    

     عدا         كانت فهي الحرية التي هي ب آخر من أبعاد العبودية أيضاً، حيث يشعر 
الله وهي تجرد القلب من كل ما سـوى ا        . دئ، ويحيا ا المنتهي ويتذوقها    المبت

وأعتقد أن الحرية الحقة هي هذه من حيث القيم         . والعلاقة معه والارتباط به   
  . التي جهز ا الإنسان

  :وقد لفت النظر أحد أولياء الحق إلى هذا الأمر الدقيق فقال

ندكُسِل بب اشاُى آزاد بر پس     چاشِ ندندِي بب ندِ سِيمر وب١(ز( 

أيها الولد، فك السلاسل، وكن حراً، فإلى مـتى تبقـى مكـبلاً             : يعني
  ".بالذهب والفضة

إلى أن المرء لا يصل إلى حقيقة العبودية الله مـا لم              جنيد البغدادي  ينبهو
  )٢(. من أسر ما سواه تعالىتحرري

عات المشاعر والأفكـار     يخطو خطوة أخرى ويخبر أنه حتى مستتب       وآخر
  :والأطوار لا بد أن تكون مغلقة دون الأغيار، ويقولوالسلوك 
     زر گُبر اَنجم رخِ چاَزي زنِ اَر ناموس كُوس

  فِ ونچواييست دسإِين رلال ر پجبرست چن  

إن كنت تريد أن تدق طبل الناموس فتجاوز دولاب النجوم، لأن           : "أي
                                                           

  .١٩ب/١٣ص/١ج) فارسي (ولانا جلال الدينمثنوي معنوي لم) ١
  ).٣٤٩الرسالة للقشيري " (إنك لا تصل إلى صريح الحرية وعليك من حقيقة عبوديته بقية) "٢
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  ". طاره بالأجراس هو دف الخزى والعارالدف المملوء إ

آله و ضى، وصلّ وسلم على محمد المرتضىقنا لما تحب وترهم وفّاللّ  
  . الوفاءيأصحابه ذوو
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אא  
  

 وضع الشيء تحت الملاحظة، الانتظار، الترصـد والعـيش          المراقبة هي 
طـع العلائـق   التوجه إلى االله قلباً بق: ولدى أهل الحال هي . بشعور المترصد 

عمن سواه تعالى، واستدامة الحياة بإلجام النفس عن المنهيات، وتنسيق الحياة           
ويمكـن أن  . في ضوء أوامر االله تعالى إيماناً بأن االله قد أحاط بكل شيء علماً 

السعي الحثيث وراء مـراد االله، والمـرور بحياتنـا          : نعرف المراقبة أيضاً أا   
.  الداخل والخارج تحت نظارة االله سبحانه      وسلوكنا على نمط جاد في توحد     

وهذا لا يتم إلاّ بالاعتقاد بأن االله مطّلع على جميع أحوال الإنسان، أي أنـه               
سبحانه يسمع أقواله ويعلمها، ويعرف أطواره ويقدرها، ويـرى أعمالـه           

: ويذكّرنا القرآن الكريم ببيانه المنور ذه الحقيقة في قولـه تعـالى           . ويدوا
ممِن       و هلُو مِنتا تمأْنٍ وكُونُ فِي شآنٍ ا تـا       قُرلٍ إِلاَّ كُنمع لُونَ مِنمعلاَ تو 

   .)٦١:يونس( علَيكُم شهودا إِذْ تفِيضونَ فِيهِ
نغلاق القلب كلياً تجاه ما لا يرضـى بـه االله مـن             افلئن كانت المراقبة    

ملاحظات من  ضوره سبحانه، و  خواطر غير لائقة وأفكار تافهة تبعد عن ح       
 قنوات الروح المفتوحة إلى اللااية       جميع مي السلوك، وتنظ  في تتحكم   مكدرة

 تقييم هذا الفتح والغلـق      فالذي ينبغي علينا إذن هو    .. وفق الواردات الإلهية  
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  . إيجاباً تقييماً جيداًسلباً و
على أعمق  إيثار ما آثره االله تعالى وتفضيله       : وأول خطوة في المراقبة هي    

ه فوق رؤوسنا، وتـصغير     رغباتنا الداخلية، وتعظيم ما عظّمه االله تعالى وجعلُ       
  .ما صغره االله تعالى ونبذه من قلوبنا وخواطرنا

ولا شك أن التفكر في سعة رحمة الحق سبحانه، يفجر محبة االله وعـشق              
 نحـو   فقد الشهية وتقطع الرغبـة    أما مهابته ومخافته سبحانه، فإا ت     . عبادته

 وأما المراقبة فهي تـصفي    .  متنبهة المعاصي، وتدفع الإنسان إلى حياة حذرة     
العبادات والطاعات غربلة دقيقة حتى لا يبقى إلاّ ما يريده االله سبحانه، كما             

ذلك لأن المراقبة في الوقت نفسه هي بذل الإنسان         .  الأجسام المنخلُيصفّي  
 أوقات انفراده وحده، لشعوره     جهده لئلا تتكدر مشاعره وأفكاره، حتى في      

  .بأنه مشهود ومراقَب في كل آن

وطريق المراقبة هو من أهم الطرق القصيرة الموصلة إلى الحـق سـبحانه             
 واسلوب . الولاية الكبرى  عيناتودونما حاجة إلى مرشد ودليل، فهي مطعمة ب       

هذا الطريق يمكنهم أن يتوجهوا إلى الحق سبحانه في أي زمـان ومكـان،              
وعندما يتأملون في   . تذكرة الحاجة بالعجز والفقر فيقبلون إلى الخلوة      هم  ضعرب

 ـالطبيعة كل آن من حيام يشعرون أن االله يراقبهم، فيجنبون نظرهم             ن ع
 كلياً عن الأصوات التي     آذاميكفّون  عندما يستمعون إلى الأشياء     و. الأغيار

 هو سبحانه، وعندما     لإدراك كل ما يخصه    ويسعون ،لا تنطق باسمه سبحانه   
، ولا   عن جماله وحـسنه    حاًصف م  بلبلاً غريداً  ن عن الوجود يغدو   ونيتكلم
ونيأ   ين صامت ون فيظل قدر على ربطه به سبحانه،     بما لا ي نعم، .  نحوه اًمكُ ب
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 واللسان لا   تذكّر أنه البصير والأذن لا تذكّر أنه السميع       إن كانت العين لا     
  رق بين هذه الأعضاء وقطعة لحم؟، فما الف البديعر بيانهيذكّ

بة ستاراً وصيانة عن الرغبات الفاسدة والسلوك       اقرويعد مولانا الرومي الم   
نعـت االله نفـسه     لقد  : "الرديء، وضماناً فريداً لرعاية حقوق االله، في قوله       

كي " السميع"بـ نفسه   وصف تجاه المفاسد، و   كي تكون خائفاً  " البصير"بـ
ليعلمـك  " العليم " بأنه  نفسه  عن وقال ..دتسد شفاهك عن كل شيء فاس     

  ".علمه بك ويحذّرك من الفكر الفاسد
 بأن االله حاضر ونـاظر      حصول اليقين : إن بداية المراقبة ومرحلتها الأولى    

  مراداته وتفضيل  باستسلام قلبي لإرادته ومشيئته    لع على أحوالنا كلها،   ومطّ
 قِيبـا  شيءٍ ر   علَى كُلِّ   االلهُ وكَانَ والسياحة في أفق      على مراداتنا،  سبحانه

  .)٥٢:الأحزاب(
توجه السالك إلى االله بحضور قلـب، وانتظـار ورود          : ومرحلتها الثانية 

ففي مثل هذا التوجه لا حاجة      . الفيوض الإلهية إلى قلبه بصبر وتمكين وتيقظ      
للآداب  مع الموافقة    ت هذه الأمور   ورابطة، وإذا ما وجد    ،إلى مرشد، وذكر  

  .عية فنعما هيالشر
  سالك طريق الحق مـن     إذا تمكن  الثانية؛   مكانت المرحلة الأولى أ   أوسواء  

استجماع ذاته وكيانه ممتثلاً بروح الإحسان الذي يوضحه الحديث الشريف          
ى نفسه بتسليم   أور.. )١() كَأَنك تراه فَإِنْ لَم تكُن تراه فَإِنه يراك        أَنْ تعبد االلهَ  (
 ذعـن أو ..ع هذه الرؤية  تنقط لئلا،  عاجز فقير أنه  أنه لا حول له ولا قوة و      ام  ت

                                                           
. ١؛ مسلم، الإيمان ٢، تفسير القرآن، لقمان ٣٧البخاري، الإيمان  )١



 ١١١ 

 عنك خـذ    لا أستغني " :انه نقطة استناد ونقطة استمداد فقال     بأنه وحده سبح  
 يكون في طريق مراقبـة      فإنه بمقدار معرفته هذه    "..خذ بيدي .. بيدي يا إلهي  

   .سليمة وبدوره يمكن أن يعد في أمان

حيام على هذا النمط من السلوك، تحدث في أرواحهم         فالذين يمضون   
 فيظـل   -ويمكن أن نعبر عنها بحضور القلـب أيـضاً        - بمرور الزمان ملَكة  

الوجدان مفتوحاً دائماً بوساطة هذه المَلَكة للواردات الإلهية، وتبدأ الفيوض          
  .تسيل سيلاً إليه من حضرة الأحدية

 والتي تعـني    -حثت بحثاً مستقلاً  قد ب و-إن أهم واسطة للمراقبة هي المحاسبة       
 الإنسان خفايا نفسه ووعيه للبحث عما بدر منه من سـيئات وأخطـاء،              دفقّت

إذ بطريق المحاسبة يمكن للفرد أن يجد       . وإلجام حواس أخرى تريد التحكم في ذاته      
سبحان من  "ويتبين لديه بوضوح تام سر      .. الصواب في قلبه، فيمثّله في سلوكه     

فمثل هذا الشخص يشعر بجميع كيانـه       ".  مكاني ويسمع كلامي   يراني ويعرف 
وإذا به في كـل     ..  منه تعش، فير  تعالى ومشيئته  وعموم أحواله أنه مراقَب بعلمه    

  .طرفة عين يبحث عن مراده سبحانه ورضاه

    حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، نا الحقهم أرِللّاَ
  ى أشرف خلقك محمد سيد الأنام وصلّ وسلم عل
  .أصحابه ذوي الاحترام آله ووعلى



 ١١٢

  

א  
  

الكف . د عن الرياء  البعما لا شائبة فيه،     الصفاء،   الصدق،   الإخلاص هو 
 القلب، واستقامة الفكر،    اءأو صف  .. والعيش هكذا  ،ر القلب دعن كل ما يك   

 ..إيفاء العبوديـة حقهـا    والبعد عن الأغراض الدنيوية في العلاقة مع االله، و        
 ما ذكره المشايخ الكرام فيما بعـد        يدور أغلب هكذا عرف الإخلاص، بل     
  .من تعاريف حول ما ذكر

رج عن أمره   الإخلاص في عبادة الفرد وطاعته، هو كفّه عن كل ما هو خا           
 هوقيامه بأعمال  ..حافظاً للأسرار التي بين العبد والمعبود     ،  تعالى وإرادته وإحسانه  

واجباتـه  هو قيام العبـد ب    : وبتعبير آخر  . أساس عرضها على الناقد البصير     على
 وتوجهـه لألطافـه     ، أدائه لها  لدى وابتغاء رضاه    ،، لأن االله أمر ا    هلياتومسؤو

  . عد من أهم صفات صفوة الصفوة الصادقينلذاالأخروية، 
     دلاً نابعاً  أصلاً ومنبعاً، والإخلاص زلا   الوفاء الصادق   وعلى هذا الأساس، ع

ن أخلص  م( : بقوله  جوامع الكلم     أوتي وقد بين ذلك سيد البيان الذي     . امنه
   )١(.)الحكمة على لسانه ينابيع  ظهرتالله تعالى أربعين يوماً

                                                           
 .١٠/٧٠، ٥/١٨٩اء لأبي نعيم ؛ حلية الأولي٣/٥٦٤؛ المسند للديلمي ٧/٨٠المصنف لابن أبي شيبه : انظر) ١



 ١١٣ 

.  عليهم الـسلام    أُولى الأوصاف التي يتحلى ا عالمَ الأنبياء       الوفاء الصادق ف
نحوا الإخلاص الذي يحـاول     دة م فهم منذ الولا  . أما الإخلاص فهو أنور أبعاده    

م    غيروالقرآن الكريم يذكّرنا بذلك لدى ذكـره       . هم الحصول عليه طوال حيا
   .)٥١:مريم( مخلَصا إِنه كَانَ: بقوله تعالىإخلاص نبي 

  والإخلاص صفات حياتية للأنبياء الكـرام      الوفاء الصادق ومثلما أن كلاً من     
 دعـوة    وصف ضروري كالماء والهواء لممثلـي      ، فكل منهما أيضاً   عليهم السلام 

فامتلاك هاتين الخاصتين، والطيران ذين الجناحين النورانيين، من أعظم         . النبوة
ل يؤمنون أم لا يقدرون على تقديم خطوة واحدة من دون           فالأُو. منابع قوم 

  .أن يؤمنوا أم لا يستطيعون ذلكبإخلاص، والآخرون عليهم 

 أحد طرفيهما    أنّ  والإخلاص عميقان إلى درجة    ء الصادق الوفاوحقاً إن   
في قلب الإنسان والآخر لدى العناية الإلهية سبحانه، حتى أنه لم يـشاهد أن              

 من فتح أشرعة سفينته وخاض غمار هذه الأعمـاق           ضائعاً  في الطريق  بقي
فإن ابتغاء رضاه سبحانه أفضل     . ذلك لأم في ذمة االله    . الجناحوطار بذلك   

لأن ذرة من عمل خالص أفضل عند       ". ثرة العمل ووفرة الثمرات    من ك  عنده
  )١(."االله من أطنان من الأعمال المشوبة

ن االله يقدر الأعمال وفق الميول القلبية كما في         إو. والإخلاص عمل قلبي  
  لا ينظُر إِلَى أَجسادِكُم ولا إِلَى صورِكُم ولَكِـن         إِنَّ االلهَ : (الحديث الشريف 
إِلَى قُلُوبِكُم ظُرن٢(.)ي(   

                                                           
.٢٠١اللمعات لبديع الزمان سعيد النورسي ) ١
.٣٣مسلم، البر  )٢



 ١١٤

والإخلاص وثيقة اعتماد يمنحها االله القلوب الطاهرة، فهي وثيقة سـحرية           
. تجعل القليل كثيراً والضحل عميقاً والعبادات والطاعات المحدودة غير محـدودة          

 ـ     حتى يستطيع الإنسان بوساطتها أن يطلب أ       وق الـدنيا   ـغلـى مـا في س
  .أن يقابل بالاحترام والتوقير رغم كثرة الطالبينبفضلها  يتمكنو. رةـوالآخ

 دِينـك  خلِصأَ (ولأجل هذه القوة الخفية للإخلاص، يقول الرسول        
كْفِكالْقَلِيلُ ي لِ مِنموا  ( وينبه أن تكون الأعمال خالصة الله        )١()الْعأخلِـص

   )٢(.)صأعمالَكُم فَإن االلهَ لاَ يقبلُ من الْعملِ إلاَّ ما خلَ
    جناحـه فوإن كان العمل جناحاً     . ه الإخلاص فإن كان العمل جسداً فروح 

  .فلا جسد بلا روح، ولا يوصل إلى مكان بجناح واحد.  الإخلاصالآخر
  :يئن مولانا الرومي في كلامه الجميلو
ايـبتد لاَصـإِخ رملَه دمل جع         اـتد پذِير تتبِّ طَاعل رأَج  
چلاص كِهونرغِ إِخترا ماح  طَاعناحي بِ   جنكُ جمِ يفَلاَح أَوجِي رِي پ 

 الرب الجليل   الإخلاص في أعمالك وأطوارك كلها كي يقبل      ب عليك: أي
؛ لأن الإخلاص جناح طير الطاعة، فكيف تطير إلى ساحة الفـلاح            طاعاتك

  .دون جناح
سعي فعبـدت االله    لقد بذلت ما بو   : وكلام جميل آخر ليزيد البسطامي    

                                                           
.١/٤٣٥؛ المسند للديلمي ٥/٣٤٢شعب الإيمان للبيهقي  )١
؛ الأحاديث المختـارة    ٥/٢٧١؛ المسند للديلمي    ٥/٣٣٦؛ شعب الإيمان للبيهقي     ١/٥١السنة للدار قطني     )٢

. ٨/٩٠لضياء الدين المقدسي 



 ١١٥ 

يزيـد إن خـزائن االله مـلآى        أبـا   يا  ": ثم سمعت هاتفاً يقول   . ثلاثين سنة 
ك في باب الحق    ، استصغر نفس   تعالى غي الوصول إليه  إن كنت تب  . بالعبادات

  . فانتبهت"وكن مخلصاً في عملك
. التوقي عن ملاحظة الخَلق في العبـادة والطاعـة        : والإخلاص لدى البعض  

  . عدم تخطر الإخلاص نفسه: وآخرون. يان رؤية الخلق كلياًنس: وآخرون قالوا
إبعاد العمل عن كل ملاحظـة وشـائبة،        : نعم، الإخلاص لدى هؤلاء   

  .جميع الحظوظ المادية والمعنوية بالمراقبة المستديمةيان ـونس

 االله قلب مـن     استودعهبين العبد والمعبود     سر: والأصح في الإخلاص أنه   
   )١(.هه من عبادبأح

ه بـالإخلاص، المـدح والـذم، التعظـيم         ه قلب في نظر من تنب   يستوي  و
، بل حتى ترقـب الثـواب        لأعماله  أو والتحقير، معرفة الناس أو جهلهم به     

 الخفيـة   ه، لذا فأحوال أمثـال هـؤلاء      كل ذلك غير وارد عند     ...والأجر
  .والظاهرة سواء

قدوة  م علىلِصين المخلَصين، وصلّ وسلّهم اجعلنا من عبادك المخاللّ
 . المخلصين وأصحابهالمخلَصين وآله

                                                           
الإخلاص سر مـن    : " أخبر عن جبريل عليه السلام عن االله سبحانه وتعالى، أنه قال           أن النبي   : ورد خبر مسند  ) ١

أخرجه الحافظ العراقي في إحياء علوم الـدين، البـاب الثـاني في             ". سري استودعته قلب من أحببته من عبادي      
.٣/١٨٧المسند للديلمي : في حديث قدسيهذا المعنى : وانظر. ٣٣٠من الرسالة للقشيري . الإخلاص



 ١١٦

  

א  
  

تجنـب  : عرفت لدى أهل الحقيقـة     الاستقامة التي تعني السداد والاعتدال    
  المعاملات  جميع الإفراط والتفريط في كل الأمور؛ في الاعتقاد، في الأعمال، في         

في طريق الأنبياء   ، بل حتى في الأكل والشرب، مراعياً السير         والأحوال والكلام 
    بشـم       والصديقين والشهداء والصالحين، فهؤلاء، ي رون في العقبى وتحتفـي

م فيه الخـوف والهلـع       في يوم يخي   البشائرالملائكة صفاً صفاً، فيبتهجون ذه      
 العقبات من كل جانب، وذلك لإيمـام بربوبيـة االله سـبحانه             وتتوالى فيه 

لوكهم مـسلك الأنبيـاء في إيمـام         وعلا، ولس  وتصديقهم بوحدانيته جلّ  
 ثُـم   ذِين قَالُوا ربنا االلهُ   إِنَّ الَّ : كما تخبر به الآية الكريمة    . وأعمالهم ومعاملام 

 تحزنوا وأَبشِروا بِالْجنةِ الَّتِي     لاو  تخافُوا لاّئِكَةُ أَ لاعلَيهِم الْم  لُنـزتت استقَاموا
   .)٣٠:فصلت( كُنتم توعدونَ

 ـالإ (ذاتيةوفي مرتبة ال  . إقامة التكاليف : الاستقامة في مرتبة الطبع    ةني :(
وفي مرتبة  . الانفتاح للمعرفة : وفي مرتبة الروح  . طلاع على حقيقة الشريعة   الا

 الصعوبة البالغة في رؤية هذه المراتـب        ونلمس. تذوق روح الشريعة  : السر
:  بمغزى عميـق   ، حيث قال   ومعنى   ورعايتها في قول ذلك العظيم روحاً     



 ١١٧ 

) ودنِي هتبيمشيراً به إلى الآية الكريمة       )١()ش ـ  ـفَاسقِمت    تـا أُمِـركَم 
 أو ليست مشاعره وفكره وأحواله وأطواره كلها كانت علـى           .)١١٢:هود(

: ؟ ويسأله صحابي جليل يريد النجاة والفوز بالسعادة الأبدية قائلاً          الاستقامة
) ا رولَ االلهِ يدِّ سبِهِ    ح صِمترٍ أَعـ  : قَالَ .ثْنِي بِأَم   )٢() ثُـم اسـتقِم    ي االلهُ  قُلْ ربِّ

 في جملتين اثنتين من جوامع الكلم، الاستقامة التي هي جـامع             فاختصر
  .أسس العقائد والأعمال

نعم، إن لم يكن سالك طريق الحق مستقيماً في حالته، ضـاع سـعيه              
  .سأل عن إضاعته للزمان من غير طائلكما ي. وخاب جهده

 الطريق للحصول على النتيجة، فهـي        وزاد في  بدايةالالاستقامة شرط في    
أما في اية السلوك فهي عوض معرفة الحق سبحانه وثمنها،          . منطلق الطريق 

 واجباً -وشكر لبلوغ معرفة الحق- يعد  .  
 في البداية، ومراقبة    خلو الحياة من الروغان   : ومن أهم علامات الاستقامة   

النفس في أثناء الطريق، والكف عن كل ما لا علاقة له باالله سبحانه من فكر               
  . وسلوك

  :وما ألطف ما قاله أحد أولياء الحق
  هِدايت يِكُو سرِ بر باشد كِه       اِستِقَامت اَهلِ زِ دانمي كَسِ
  مرده اك پطَبِيعت اخِـوسزِاُ         ردهپس جان هوِيت اَنوار با
أعلم أن أحد رجال الاستقامة، قد أقام على رأس قرية الهداية، كـان             : أي

                                                           
.٥٧الترمذي، تفسير القرآن ) ١
. ٤/٣٨٥؛ المسند للامام أحمد ٦٢مسلم، الإيمان  )٢



 ١١٨

  .، فمات طاهراً من لوثات الطبيعةوأسلمها وديعة إلى الأنوار الذاتيةيودِع روحه 
نعم، على العبد أن يكون طالب الاستقامة، لا طالب الكشف والكرامة،           

فأيهمـا  . ذي يطالب بالإستقامة والعبد مولع بـالخوارق  ذلك لأن االله هو ال    
  ؟ين وراءههثلانظل ما يطلبه االله أم ما تعلقت به قلوبنا و: يفضل

 ن فلاناً يسير على الماء ويطير في الهـواء،        إ: يزيد البسطامي بي  ولما قيل لأ  
تسبح في الماء، والذباب والطيور تطـير في        كذلك  الأسماك والضفادع   و :قال
يعوم أو تربع في الهواء،     هو  لو رأيتم أحداً فرش سجادته على الماء و       و "الهواء

 ـ             لـسنة  ل ةفلا تقتدوا به حتى تنظروا ما في أحواله مـن اسـتقامة ومطابق
 على خط الاسـتقامة وميـدان        فيرشدنا ذا إلى التواضع الجم     )١(."النبوية

  .العبودية دون التحليق في أجواء الكرامات والخوارق
  :هي المرتبة الأخيرة لثلاث مراتب) إلى االله(، في طريق القربة الاستقامة

 التقويم، يوفق السالك في هذه المرتبة على تأديب نفـسه         : ل الأول نـزالم
 بتوالي أدائه لأقسام الإسلام النظرية والعملية، حتى يجعلها جزءاً لا           إلى حد ما  

  .يتجزأ من طبيعته
عد السالك عن المساوئ التي تخص      الإقامة والسكون، يبت  : ل الثاني نـزالم

 -كالرياء والسمعة والعجب التي لا تأتلف قطعاً مع العبوديـة         -عالم الأمر   
  .فيهذّب قلبه من الشرك وشوائبه

                                                           
 ـ    : قال. "٢/٣٠١؛ شعب الإيمان للبيهقي     ١٠/٤٠حلية الأولياء لابي نعيم     : انظر) ١  يلو نظرتم إلى رجل أعط

  تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود        من الكرامات حتى يرفع في الهواء فلا تغتروا به حتى         
".وأداء الشريعة



 ١١٩ 

الاستقامة، هذا المقام هو مقام انفراج أبـواب الـسر          : ل الثالث نـزالم
 ول الواردات الإلهية باسم الكرامات    نـزلسالك طريق الحق، ونقطة قطب ل     

فالاستقامة ذا المعنى، وبالشكل المتعارف بين أهل الحق، هي         . والإكرامات
 منخلعاً في كثير مـن      )١(،"قدم صدق "ووفق  " يد االله "إدامة الحياة في دائرة     

ل فيه  نـزالأوقات من العاديات، حيث إن هذا الإقليم إقليم الخوارق الذي ت          
 والمروج فيه لا تعرف القـر       فالأزهار فيه لا تذبل،    ...الألطاف الإلهية غدقاً  

هذه الديمومة وعدم الموت تبينـها الآيـة        . بل ربيع دائم مقيم يزهر    .. والحر
، )١٦:الجـن ( سقَيناهم ماء غَـدقًا   لأاستقَاموا علَى الطَّرِيقَةِ    وِ  لَّوأَالكريمة  
أي إلى  يـشير إلى هـذه الحقيقـة،        ) قَيناهمس(بدلاً من   ) سقَيناهمأ(فورود  

 ـ. يعني الماء الغامر الكثير   ) غَدقًا(الدوام، كما أن     الموجودة في  ) س(وكذا ال
أنتم لو طلبتم إقامة حيـاتكم      :  على الطلب تذكّرنا بالآتي    ةالدال) استقَاموا(

، وحـافظتم    على التوحيد، وراعيتم العهود التي بينكم وبين االله ورسوله        
  . هذا النبع دون انقطاععلى الحدود الإلهية، سيسيل عليكم 

 يستقِيم إِيمانُ عبدٍ    لا: ( يقول مشيراً إلى هذه الحقيقة     وسيدنا الرسول   
   و هقَلْب قِيمتسى يتلاح     هانلِس قِيمتسى يتح هقَلْب قِيمتسإِذَا  (: وكذا يقول  )٢() ي

سانِ تقُولُ اتقِ اللَّه فِينا فَإِنك إِنِ استقَمت        لِلِّر  أَصبح ابن آدم فَإِنَّ أَعضاءَه تكَفِّ     
ا ونقَمتاإاسنججواع تججو٣(.)نِ اع(  

                                                           
  .هِمعِند ربِّصِدقٍ رِ الَّذِين آمنواْ أَنَّ لَهم قَدموبشِّ و فَوق أَيدِيهِمااللهِ يد: مقتبس من الآيتين الكريمتين) ١
. ١/٤١؛ شعب الإيمان للبيهقي ٣/١٩٨المسند للامام أحمد  )٢
. ٣/٩٦؛ المسند للامام أحمد ٦٠الترمذي، الزهد  )٣



 ١٢٠

  : إذ يقول"أسعد مخلص باشا"وأخيراً لنستمع إلى تذكير حيوي من 
  الصدق والثبات ضروريان في الاستقامة

  .انثبت قدمك في المركز وطرف البركار في الدور

               هم اهدنا الصراط المستقيم، وصلّ وسلّم على سيدنا محمد للّاَ
  . أجمعين وأصحابهسيد المتقين وآله



 ١٢١ 

  

אאאא  
  

لم الأمـر أو الـسير الروحـاني،        التوكل هو مبدأ الأحوال التي تخص عا      
دائرة التبري من كل قوة وحول      ، ثم المضي قلباً في       والثقة به  عتماد على االله  بالا

بشري ، وفي النتيجة إحالة كل شيء إلى القدير المطلق وبلوغ الاعتماد التـام              
 التوكل ويأتي بعده بخطـوتين هـو        والذي يلي ..  وجداناً في النهاية   على االله 

  ".الثقة"ومنتهاه ".. التفويض"وبعده بجولة هو ".. التسليم"
وشـعوره بـالنفور     كلياً  والثقة به  هللالقلب على ا   التوكل، يعني اعتماد  

ولا توكـل إن لم يكـن       .  عن ملاحظة أي قوة ومصدر كـان       والامتعاض
إذ لا يوصل إلى التوكل الحقيقي طالمـا أبـواب          .  ذا المقياس   وثقة اعتماداً

  .القلب مفتوحة للأغيار
التوكل، رعاية الأسباب دون خلل ضمن دائرة الأسباب، ومن ثم انتظـار            

التي وصـفها   " التسليم"رة المطلقة علينا، إذ بعده بخطوتين هي مرتبة         تصرف القد 
" التفويض"، وبعدها بأقدام يأتي مقام      "كالميت بيد الغسال  "كثير من أولياء الحق     

فالتوكل مبـدأ   . الذي هو إحالة كل شيء إلى االله تعالى وانتظار كل شيء منه           
وهـو ملائـم      منهما سعأووعليه فالتفويض   . ثمرتهوالتسليم نتيجته والتفويض    

 ما هو أبعد من تبري الإنسان من حوله وقوته والـذي هـو              للمنتهين، لأن فيه  



 ١٢٢

والشعور بما فيه مـن     )  بِاالله لاَّ إِ قُوةَ ولاَ حولَ لاَ( إلى أفق    مرتبة التسليم والبلوغ  
  . ا كل آن، وامتلاك خزائن الجنة الخاصة وغناه "فيمخ نـزك"

ما في وجدانه مـن      يرك الحق يشعر بعجزه وفقره بتذك     سالإن  : وبمعنى آخر 
 عنك خذ   لا أستغني "ستمداد، وبعد إحساسه ما يقول      نقطة الاستناد ونقطة الا   

  .الإرادة والمشيئةو  القوةه إلى منبعويتوج" خذ بيدي.. بيدي يا إلهي
دنيويـة كانـت أو      ،فالتوكل هو اتخاذ الفرد ربه وكيلاً لأجل مصالحه       

 لأصالة التي وراء هذه الوكالـة     بالاعتراف  ل التفويض فهو اسم     أما. أخروية
  .بشعور وجداني

 يوصـد  الإنسان على االله وما عنـده، و       التوكل أن يعتمد  :  آخر تعبيروب
ذا طرح البدن في العبودية وتعلق       نعني، ويمكن أن    أبواب القلب دون سواه   

  .القلب بالربوبية
  :عنى معبراً عن هذا الم"شهاب"يقول المرحوم 

  توكَّلاَ علَيهِ من احق خاب فَما    هِكُلِّ مرِاْلأَي فِ نِالرحم علَى توكَّلْ
كُناثِقًا وـبِ وبِراصكْمِهِ االلهِ ولِح     فُزـبِ تا ـموهجرت هلاَ مِنفَضت  
لى أبي   إ  التي أرسلها   أراد هذا المعنى في رسالته     عتقد أن سيدنا عمر     أو

فـإن  . ه في الرضـى  أما بعد، فإن الخيركلَّ   : "، جاء فيها  موسى الأشعري   
١(." أن ترضى، وإلاّ فاصبراستطعت(  
وهو حال الناس عامة     من زاوية أخرى فالتوكل اسم للاعتماد على االله،       و

                                                           
  .٢/١٧٠مدارج السالكين لابن القيم  )١
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 أما التفـويض فهـو      ؛ حال المتنبهين إلى الحياة القلبية والروحية       هو والتسليم
هو حال أو مقـام يخـص أخـص         ، و والتدبير لق بالأسباب عنوان عدم التع  

فسالك الحق الذي يسيح في سماء التفويض، حتى لو كان منشغلاً           . الخواص
 من ضروريات وجوده في دائـرة       ذا الاشتغال ظاهراً بالتدبير والأسباب، فه   

 اتخـذ إذ بخلاف ذلك لـو      .  تعالى مأموريته تجاه الحق   مالأسباب، ومن لواز  
ابة  إلى د  يواسمبازٍ  ، فإنه يتردى من مرتبة       حقيقة اً ومستنداً الأسباب مرتكز 
  .على الأرضحشرية تزحف 

أن أحد أوليـاء    : تذكر كتب المناقب الحادثة الآتية المتعلقة ذه الملاحظة       
الحق لدى انفعاله الشديد في أثناء اتخاذه التدبير ضمن دائرة الأسباب، سمـع             

  :هاتفا يهتف به
  ىهلْكَ التدبِيرِي فِ إِنَّ أَمرا كلَ رتدبِّ لاَ   

  مِنكَا لَك أَولَى نحن لَينا إِمراْلأَ ضِفَوِّ 
الذي يعني التجرد من جلَبة الأسباب وعدم فسح اـال          " ترك التدبير "فإن  

لا يقدر عليه إلاّ الـرواد      و عامة الناس    لا يطاله للوسائط في القلب، عمق عظيم،      
  .  وهم بين الخلقين يستمسكون بعلاقتهم مع الحق سبحانهالأفذاذ الذ

لعامة " توكلٌ" هو   سباب مع التوسل ا   إن عدم إعطاء التأثير الحقيقي للأ     
 " وثقـةٌ  تفـويض " لمن انتبه إلى ما وراء حجب الأشياء، و        "تسليم"، و الناس

وما ألطف ما يقولـه الرسـول       .  كلٌّ حسب درجته   لأهل السكينة والأمان  
لَو : ( عندما يربط الإرادة والجهد والعمل والتفويض والتوكل معاً         الحبيب



 ١٢٤

 كُن كُملَى االلهِ   أَنكَّلُونَ عوت ما      تكَم مزِقْتكُّلِهِ لَروت قح   قزرو    يـدغت ـرالطَّي
   )١(.)خِماصا وتروح بِطَانا

  :جتهوكل فرد يأخذ حظاً من فهم هذا الكلام النبوي حسب در
كما تشير إليـه    .  بمعناه العام  الاعتماد على االله  : العوام يفهمون منه   - ١

 ويذكره مولانـا    )١٢:إبراهيم( الْمؤمِنونَ فَلْيتوكَّل وعلَى االلهِ الآية الكريمة   
 : الرومي مقتبساً من الحديث الشريف

 كُّلگَروت سربهب اِين         تـربس مت هنسپ مغتيرسب  
  )٢(ببند ترـاُشي زانو توكُّلْ اـب        بلَند بآوازِ يغمبر پفتگُ
فقد . مهما كان التوكل مرشداً ودليلاً، فرعاية الأسباب سنة نبوية        : أي

   )٣(.لـوكّـلها وتعقِِا ول ـادى الرسـن
أما الذين يمضون حيام في سفوح القلب والروح ويتبرأون مـن            - ٢
حال الميت بيد   : م وقوم مستسلمين إلى حول االله وقوته، فيفهمون منه        حوله

 إِن كُنتم مـؤمِنِين   ا  فَتوكَّلُو وعلَى االلهِ : الغسال، وتذكّرنا به الآية الكريمة    
  .)٢٣: المائدة(

 أما الذين يجولون في ذرى الفناء في االله والبقاء باالله، فهؤلاء يفهمونه             -٣

                                                           
؛ كتاب الزهد لابن المبـارك      ١/٣٠،٥٢؛ المسند للامام أحمد     ١٤؛ ابن ماجة، الزهد     ٣٣الترمذي، الزهد   ) ١

).والنص منه (١٩٧
  .٩١٢ب/٥٠ص/١ج) فارسي (ولانا جلال الدينمثنوي معنوي لم) ٢
الترمذي، صـفة   ). اعقلها وتوكل : يا رسول االله هل أدعها وأتوكل؟ فقال      : جاء رجل على ناقة له، فقال     ( )٣

.٢/٥١٠؛ الصحيح لابن حبان ٦٠القيامة 



 ١٢٥ 

حِين )  ونِعم الْوكِيلُ  حسبِي االلهُ : ( الذي قال  دنا إبراهيم   كسي" تفويضاً"
كما هو  " ثقة" أو يفهمونه    .غني عن سؤالي  ه بحالي ي  علم أي   )١(،أُلْقِي فِي النارِ  

  معنـا  إِنَّ االلهَ تحـزنْ    لاَ الـذي قـال      الحال لدى مفخرة الإنسانية     
 فم على سقطت ظلال الأعداء     حينماغ   في ثقة تامة واطمئنان بال     )٤٠:التوبـة (

والقرآن .  الرهيبة التي أرعبت الجميع    م بتهديدا " ثور "الغار وارتجت جنبات    
  فَهو حـسبه   علَى االلهِ ومن يتوكَّلْ   : الكريم يبين هذه الحقيقة بقوله تعالى     

   .)٣: الطلاق(
 هذا  هذه المرتبة وفّى  أسمى المراتب، والثقة أعلى المقامات، فمن بلغ        التفويض  
 بجميع مشاعره الظـاهرة      أيضا يذوب بعقله ومنطقه وعقيدته، بل    لا  المقام حقه،   

  . في أوامر الحق تعالى وإشعاراته، حتى يصبح مرآة مجلوة الله تعالى والباطنة
  : ولهذه المرتبة التي تفوق المراتب، أماراا الخاصة ا، نذكر منها

  .تدبير ضمن التقديرالسكون والطمأنينة برؤية ال - ١
 .العلم بأن إرادته ظلٌ للإرادة الحقيقية والتوجه إلى الأصل - ٢
 .استواء القهر واللطف لديه وإبداء الرضا بجميع كيانه بالقضاء - ٣
  : يرسم خطوط التفويض كالآتي"صاحب المنهاج"و

  فا    فإن شاء أحياني وإن شاء أتلَوكّلت إلى المحبوب أمري كلَّه  

  :"واصف اندروني" من آخر وكلام جميل
  لابد أن سيظهر حكم القدر

                                                           
  .١/١٩؛ حلية الأولياء لابي نعيم ٢/٣٠البخاري، تفسير القرآن آل عمران؛ شعب الإيمان للبيهقي : انظر) ١
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ض الأمر إلى الحق ولا تتألم ولا تتكدرففو.  

أجمل ما قيل في التفويض هو ما قاله إبراهيم حقـي في قـصيدته              من  و
  : التي مطلعها- رسالة التفويض -" تفويض نامه"

  تعالى يجعل الشرور خيراتالحق 
  لا تظنن يفعل غير ذلك

   فالعارف يشاهده
مولاي ما يفعل لنر   

   الأجمله هوما يفعل
  كن متوكلا على الحق

ض الأمر إليه  وفوح نفسكرِت  
  كن صابرا راضياً

مولاي ما يفعل لنر   
  )١(." الأجمله هوما يفعل

محمدنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وصلى االله على سيدنارب  
  . وعلى آله وأصحابه أجمعينسيد المرسلين

                                                           
.١/١٤٩ص ) ةكيتر( لإبراهيم حقي همعرفتنام )١
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א  
  

فهو أهم غاية للخلق، والبعد الحقيقي      .  المزاج، الطبع، السجية    هو الخُلق
 مـستهدفاً " الخَلـق "وتصرف إرادة الإنسان على حقيقـة       ،  الجبلّيللخلق  

فمن أحسن استعمال هذا التصرف وألبس الخَلـق لبـاس           .خلاق الإلهية الأ
  . سهلت عليه جميع الأعمال الصالحة" الخُلُق"

ولا يتباينان في الأساس من حيث      . الخَلق والخُلق يأتيان من جذر واحد     : نعم
 الخارجية، لما له مـن معـنى        ك بالحواس إلاّ أن الخَلق، يرى بالبصر، ويدر     . البنية

بينما الخُلق، هو أصل ومحتوى     . المادة المتعلقة بالهيئة والشكل والهيكل    تغلبت عليه   
درشعر باومعنى يمثّل بالروححاسيسلأك بالقلب، ويوي .  
إلاّ طبعـه    ظهر هويته الحقيقيـة   ي مجهول بواجهته الخارجية، لا      الإنسان

والناس مهما ظهروا بمظاهر مختلفة، فإن طبعهم وسجاياهم        . ومزاجه وسجيته 
وقد عبر عن هذا شاعر جـاهلي       . لا بد أن تكشف عنهم في يوم من الأيام        

  :بقولِ عارفٍ

  )١(تعلَمِ الناسِ علَى ىتخفَ خالَها نْإِو      خلِيقَةٍ مِن امرِئٍ دعِن تكُن ومهما 

وبتعبير آخر، إن الخُلق يصحح جميع تـضليلات المظـاهر وخـداعات            
                                                           

  . ٢/٤٩٢خزانة الأدب للحموي : انظر قول زهير بن أبي سلمى هذا في) ١



 ١٢٨

 يذكر  حينما وفي الحقيقة    .الأشكال فيكون مترجماً لخفايا ذات الإنسان نفسه      
"الخُلق "لكة  يصبح لق بعض الخُ  كانولكن لما    الأخلاق الحسنة،     معه ذكرتم 

  تباعاً ديرف طبيعتنا،   عمق  جزء من  بمرور الزمان، فيتحول الخير وكذا الشر إلى      
 إلاّ أننا هنا نقـصد      ،"الأخلاق السيئة "و" الأخلاق الحسنة  ":هوتقسيم آخر   

    . وحدها"الأخلاق الحسنة"
 زاد في الخُلق     عليك فمن زاد " الخُلق الحسن " للتصوف هو    إن أوثق معيار  

 في التصوف، أما الحالات الخارقة والمقامات المحيرة والتصرفات الفائقة          عليك
على طاقة البشر، حتى لو عدت أزاهير الخُلق الحسن وثمراته فلا قيمة لها ما لم               

  .تقترن بالأخلاق الحسنة
 عنـدما   )١()قاًلاخِياركُم أَحاسِنكُم أَخ :)  أما يقول صاحب الشريعة     

  لمؤمنين أفضل؟ أي ا: سئل
ولِم لا، فإن االله سبحانه وتعالى، قد وصف أفضل عباده وأكـرمهم، في             

 مع عظيم   )٢:القلم( خلُقٍ عظِيمٍ  لَعلى وإِنكمقام التسلية والأمان والثناء بـ      
ة حاطالإ لا يمكن     بحيث إنك على خلق عظيم   : آلائه وعميم ألطافه عليه، بمعنى    

فيلفت الأنظار إليـه بأخلاقـه      . قرآني ومرتكزه الإلهي  داه ال بم  ولا إدراكه  به
بخلقه الذي يعد غايـة خِلقتـه،       : الرفيعة السامية، وبمزاياه الروحية العالية، أي     

قه القرآني الذي بـدأ بـأول إنـسان         أي بخلُ .. ومنتهى هدفه ومعناه الحقيقي   
  .عصر النور واختتم به وتكامل حتى

                                                           
البخـاري،  : وفي الباب أحاديث كثيرة؛ انظر مـثلاً      . ٤/٢٧٨؛ المسند للامام أحمد     ٣١ابن ماجه، الزهد    ) ١

.١٦؛ أبو داود، السنة ٦، الإيمان ١١الأدب الرضاع 



 ١٢٩ 

لق الذي يأتي بمعـنى رسـوخ الـدين         إن ما نقوله من حقيقة، وهي الخُ      
 جواب أمنا عائشة رضـي االله       والعيش به وامتثال القرآن دون خلل، يؤيده      

ينِي عن خلُقِ رسولِ    يا أُم الْمؤمِنِين أَنبِئِ   : (على استفسار سعيد بن هشام     عنها
كَـانَ     االلهِ  خلُق نبِيِّ   فَإِنَّ قَالَت أَلَست تقْرأُ الْقُرآنَ قُلْت بلَى قَالَت        االلهِ

   )١(.)الْقُرآنَ

: ، تذكّر بالذات  المنـزلةومن جهة أخرى، فالكلمات التي تشكل الآية        
يـة، وفـوق الإدراك،     أن هذه الأخلاق هي أخلاق ذات أصالة إلهية، قرآن        

 هذه الأخلاق وظهورها، وفضلا عن خصوصيتها بالمخاطب        وتشير إلى تجلي  
قرآني عميق الغور لاهوتي السعة، لا يقاس بـأي نظـام           الكريم، فإن خلقه    

  المـشار إليـه    خلقي آخر قط، وأن هذا الخلق السامي الرفيع فوق الإدراك،         
مما يبين بوضوح أنه لا نظير له بين الناس لا          ". خلُقٍ"بالتفخيم في تنوين كلمة     

  .فهو نبي الخُلق الجميل بل أجمل من كل جميل سابقاً ولا لاحقاً،

إنه من حيث مادته ومعناه، وظرفه ومظروفه، وخلقـه وخلقـه،           نعم،  
مفتوح للصالحات كلها، إذ شرف بفطرة، وسجايا وملكات، مهيأة لامتلاك          

أعلـى عليـي    "ثم سار إلى    . الخيرات جميعها ومستعدة لأنواع العظمة كلها     
مقدراً أفضل تقدير لمواهبه الأولى هـذه، ولم يكتـف بالـسير            " الكمالات
 بل تنبهت جميع الألطاف الإلهية التي تجلت فيه بالأصـالة، وجميـع             وحده،

 أُسوةٌ سولِ االلهِلَقَد كَانَ لَكُم فِي ر     :الفيوض القدسية المقدسة بـقوله تعالى    
الأرواح الطاهرة وهـم     فأخذ بأيدي معاصريه ذوي      )٢١:الأحزاب( حسنةٌ

                                                           
.٢؛ النسائي، قيام الليل وتطوع النهار ٣١٦د، الصلاة ؛ أبو داو١٣٩مسلم، صلاة المسافرين ) ١



 ١٣٠

  .ب على تبعيتهم، ورفعهم أيضاً إلى ذرى شواهق تترتصفوة الصفوة

  :وفي لسانه جواهر الأقوال
١.) أَخ كُماسِنأَح كُمار١(.)قًالاخِي(  
   )٢(.)إنّ العبد لَيبلُغ بِحسنِ خلُقِهِ عظيم درجات الآخرة (.٢
٣.) نسح لُقةِ خامالْقِي موانِ يءٍ فِي الْمِيزي٣(.)أَثْقَلُ ش(  

الـذين  ب اللإنسان إنساناً كاملاً، فج   وفي يده وصفة ذات أسرار لجعل ا      
  .اق التي تجول فيها الملائكةـاح م في الآفـيتبعونه وس

عـدم  : وقد لخُصت علامةُ حسن الخُلق، القولي والفعلي، بالجمل الآتية        
ودرء  ..من آذوه، وتناسيهم حتى لو أبـصرهم      وغض الطرف ع  .. الإيذاء  

 خلُقٍ عظِيمٍ  لَعلى وإِنكيقة  ولا جرم أن الذي بشر بحق     .. السيئة بالحسنة 
:  لم يمتعض ممن وقف قبالته وقـال لـه         فهو.  لهو أفضل مثال لهذا    )٢:القلـم (
ولا ممن نثر التـراب علـى       .. )٥(ردائهبأخذه بحجز   ولا ممن آذاه    .. )٤(عدلا

بـل ناهيـك عـن      ... )١(ولا ممن افترى على زوجته الطاهرة     ... )٦(وجهه
                                                           

.٦/٩٩، ٢/٢٥٠؛ المسند للامام أحمد ١٦؛ أبو داود، السنة ١١الترمذي، الرضاع  )١
؛ كـشف   ٨/٢٤،٢٥؛ مجمع الزوائد للـهيثمي      ١/١٩٧؛ المسند للديلمي    ١/٢٦٠المعجم الكبير للطبراني     )٢

. ٢/٢٦٠٢٦١الخفاء للعجلوني 
؛ ٢٥/٧٣،  ٢٤/٢٥٣؛ المعجم الكبير للطبراني     ٤٥٢؛ المسند لعبد بن حميد      ٥/٢١٢ أبي شيبة    المصنف لابن  )٣

 .٥/٧٥حلية الأولياء لأبي نعيم 
.١٤٢؛ مسلم، الزكاة ٢٥، المناقب، ٩٥البخاري، الأدب ) ٤
.١٢٨؛ مسلم، الزكاة ١٩البخاري، فرض الخمس ) ٥
.٦/٢١؛ مجمع الزوائد للهيثمي ٢٠/٣٤٢لطبراني ؛ المعجم الكبير ل٨/١٤البخاري، التاريخ الكبير ) ٦



 ١٣١ 

 ذلـك لأن    )٣( وحضر تشييع جنائزهم   )٢(، مرضهم امتعاضه منهم، عادهم في   
  .الأخلاق الحسنة لون طبيعته وبعد خِلقته

كم ممن يظهرون بخلق جميل، وليونة الطبع، و دعوى الإنسانية، ولكـن            
الأخلاق الحسنة واللين في حيام لا تعدو صورة مزيفة وبلورة قابلة للكسر            

هم الحقيقي، غضب بسيط،    إذ يكفي لإبراز وجوههم الحقيقية، وفكر     . حالاً
  .وشدة قليلة، وتعرض خفيف

لكن المزين صدراً بالأخلاق الحسنة، لا يبدل طوره حتى لـو وضـع في             
.. جهنم، بل يعيش هناك أيضاً حليماً سليماً، يحاور الزبانيـة ويـسامرهم           

  .يتحمل كل ما أصابه بصدر رحب وقلب واسع
وحتى لـو   . اسع فسيح إن القلب المفتوح للأخلاق الحسنة شبيه بمكان و       

 غيظـه    فيـه   الدنيا فإنه يستطيع أن يجد موضعاً ليـدفن        تسعكانت همومه   
 شد حماقـة   بل أ  أما ذوو الأخلاق السيئة، ضيقو الصدر فهم حمقى       . وحدته

، فلا يجدون قبراً في الأرض الواسع الرحب ليدفنوا         "قابيل"ال   أمث من الغراب 
  . هم وأحاسيسهم الذميمةظحدم وغي
  : قائلينذا الفصلي هوننه

  بالأخلاق كمال الإنسان " 
  ".بالأخلاق نظام العالم 

                                                                                                                   
.٥٦؛ مسلم، التوبة ١٥البخاري، الشهادات ) ١
.١/١٦٣؛ المعجم الكبير للطبراني ٥/٢٠١؛ المسند للامام أحمد ٤أبو داود، الجنائز ) ٢
. ٣-٢؛ مسلم، المنافقين ١٢البخاري، تفسير سورة التوبة ) ٣



 ١٣٢

وصلّ . هم عفوك وعافيتك ورضاك وتوجهك ونفحاتِك وأُنسك وقُربكاللّ
  . المحجلينر الغ وأصحابهوسلم على من أرسلته رحمة للعالمين وآله



 ١٣٣ 

  

אא  
  

شـعور  : رفه أيضاً بأنه  ويمكن أن نع  . ه التكبر ، عكس التواضع هو التذلل  
الإنسان بموقعه الحقيقي أمام الحق سبحانه، والسلوك وفقه، وتقييم مكانتـه           
لدى الخلق من زاوية هذا الفهم، وعد نفسه كأحد من الناس، أو كأي جزء              

بـروح  -وأيا كان التعريف فمتى ما تقبـل الإنـسان          . من أجزاء الوجود  
ئ البيت، حجـر الرصـيف،      باب، موط عتبة ال أن تكون نفسه     -متواضعة
  : " آلوارليالإمام"  الجداول، تبن السنابل، تمكّن أن يعبر كما عبرحصاة

  الكلّ حسن إلاّ أنا
  . أناتبنوالالكلّ قمح 

 مـن أهـل     لدى أسمى المقامـات   مقبولا  فيكون مرفوع الرأس، مرموقاً     
ل في حديثه الطيب الجمي    أما يقول الصادق المصدق     . الأرض والسماوات 

 ير بمعنى أن الكب   )١()عه االله ضبر و كّن ت  وم ه االلهُ فع ر ع اللهِ واض ت نم(المسند إليه   
  . والمتكبر والمتواضع والوضيع يتناسبان تناسبا عكسياً

ويقـول  . ويرى البعض أن التواضع هو أن لا يرى الإنسان في نفسه قيمـة            
 ..عاملتهم بإنكار الـذات    وم نسانيتهمإهو احترام الناس بما يليق ب     : البعض الآخر 

                                                           
أحادث مـشاة في المـسند      : وانظر. ١٠/٣٥٢مع الزوائد للهيثمي    ؛ مج ٥/١٤٠المعجم الأوسط للطبراني    ) ١

  .٢/٣٥٨؛ المسند لأبي يعلى ١٥٦؛ كتاب الزهد لابن أبي عاصم ٣/٧٦



 ١٣٤

. لم يتغمده االله بعنايته سبحانه عناية فائقـة       عد نفسه أشر الناس ما    أن ي : وآخرون
 تجاه أي نأمة داخلية للأنانية في نفسه صغيرة كانـت أم            موقفاتخاذ  : وآخرون

 وطـرز   فهمهفكل واحد من هؤلاء له      . كبيرة، وبذل الجهد لخنقها في موضعها     
  .  الأخير يتعلق بالمقربين والمخلَصين أكثر، بيد أنتلقيه الخاص

 وعلى عاتقه قربة ماء،     رأيت عمر بن الخطاب     : قال عروة بن الزبير   
من نصب خباءته في مقام     - يا أمير المؤمنين لا ينبغي لك هذا، فقال       : فقلت
حاشـاه  - في نفسي نخوة     ا أتتني الوفود بالسمع والطاعة، دخلت     لمّ: -القرب

 أن أكـسرها،     فأحببت - نفهمها نحن نوعاً من الكدورة     أن تكون نخوة كما   
 وكذا حمله   )١(. من الأنصار فأفرغها في إنائها     امرأةومضى بالقربة إلى حجرة     

 ..)٣(ن عاتبـه  مع وسكوته   )٢(برـه على المن  ـولوم نفس . الدقيق على ظهره  
  .ر النفس والتواضعـكل ذلك من قبيل كس

المنورة، وعلى ظهره حزمة حطـب،       وهو أمير المدينة      أبو هريرة    ؤيور
   )٤(."فسحوا للأمير طريقاًاللأمير، أي  طرقوا": وهو يقول
رضـي االله   ) حبر الأمة ( عباس   نا ابن دفَ  ركب زيد بن ثابت      :وقيل

                                                           
.٢٤٤الرسالة للقشيري  )١
ني وما لي    المنبر وجمع الناس فحمد االله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس لقد رأيت             ىأن عمر بن الخطاب رق    روي  ) ٢

 لي القبضات مـن     نضبقَي فَ  لهن الماءَ  بذِ أستع  من بني مخزوم فكنت     لي خالاتٍ  له الناس إلا أنَّ   من أكال يأك  
 في نفسي شـيئا      قال إني وجدت   ؟ إلى هذا يا أمير المؤمنين      قال ثم نـزل عن المنبر فقيل له ما أردت         .الزبيب

  . ٣/٢٩٣الطبقات الكبرى لابن سعد .  منهافأردت أن أطأطىءَ
.٤/٢٨٤؛ مجمع الزوائد للهيثمي ٦/٣١٤سير القرآن العظيم لابن كثير تف )٣
. ٢٤٥؛ الرسالة للقشيري ٢/٣٣٠؛ مدارج السالكين لابن القيم ٣/٣٥٥إحياء علوم الدين للغزالي  )٤



 ١٣٥ 

هكذا أُمرنا أن   : مه يا ابن عم رسول االله، فقال      : ليأخذ بركابه، فقال  عنهما  
مرنا هكذا أُ :  عباس فقبلها، وقال   ابننفعل بعلمائنا، فأخذ زيد بن ثابت يد        

   )١(.أن نفعل بأهل بيت رسول االله 
ومر الحسن بن علي رضي االله عنهما بصبيان معهم كِـسر خبـز فاستـضافوه               

   )٢(.له وأطعمهم وكساهمنـزل وأكل معهم، ثم حملهم إلى منـزف
تشاجر أبو ذر الغفاري وبلال الحبشي رضي االله عنهما، فعير أبـو            : وقيل

نه بقي في قلبك مـن      إيا أبا ذر    :  فقال  فشكاه إلى النبي  . ذر بلالاً بالسواد  
كبر الجاهلية شيء، فألقى أبو ذر نفسه، وحلف أن لا يرفع رأسه حتى يطـأ               

  )٣(. ذلكبلال خده بقدمه، فلم يرفع حتى فعل بلال
  . والتواضعللمحويةوأمثال هذه الحوادث كثيرة، كلها نماذج 

تاب االله الجليل والسنة المطهرة لا تبقى لديه أية شبهة من           إن من يستمع إلى ك    
 :فقوله تعـالى  .  على التواضع  حثهما لكثرة   والمحويةأن العبودية الحقة هي التواضع      

     لَى اونَ عشمي نِ الَّذِينمحالر ادعِبلأو ضِ هاـرنإِذَا وو مهاطَباهِلُونَ خقَالُوا الْج 
الاـسم )٦٣: انالفرق(    و  لهم صوت خالص زكي ،    مِنِينـؤلَـى الْمأَذِلَّةٍ ع 
وأيـضاً  . جر في قلوم وانعكس على سلوكهم      رقيق لطيف تفَ    نفَس )٥٤:المائـدة (
ادجا سكَّعر ماهرت مهنياء بمحر) التفاتة وتكرمة لهم تفوق التصور )٢٩: الفتح.  

  : درراً نفيسة أمام أنظار قلوبنا، منها وينثر المثل الكامل للإنسان 

                                                           
  .٢٤٤؛ الرسالة للقشيري ٤/١٤٦؛ الإصابة لابن حجر ٩٥تقبيل اليد لابن المقري  )١
  . ٢٤٧ الرسالة للقشيري )٢
  .٢٤٧؛ الرسالة للقشيري ٢/٣٣٠مدارج السالكين لابن القيم  )٣



 ١٣٦

إِنَّ االله أَوحى إِلَي أَنْ تواضعوا حتى لاَ يفْخر أَحد علَى أَحـدٍ، ولاَ              ( .١
   )١(.)يبغِي أَحد علَى أَحدٍ

 ار علَى كُلِّ   أُخبِركُم بِمن يحرم علَى النارِ أَو بِمن تحرم علَيهِ الن          لاأَ( .٢
   )٢(.)نٍ سهلٍقَرِيبٍ هيِّ
 ومن تكَبر   ينيِّ درجةً حتى يجعلَه فِي عِلِّ     لَّهِ درجةً رفَعه االلهُ   من تواضع لِ  ( .٣

   )٣(.) درجةً حتى يجعلَه فِي أَسفَلِ السافِلِين درجةً وضعه االلهُعلَى االلهِ
 وفي  يني صـغيراً  بورا واجعلني في ع   لني ص كورا واجع  اجعلني ش  هماللّ( .٤
٤(.)كبيراً ن الناسأعي(  

 حياته المباركة على     درر كثيرة وكثيرة، أما قضى    ـذه ال ـوأمثال ه 
   : فلنذكر نتفا منها؟ ذا النمطـه

   )٥(.يسلم عليهمالصبيان ف يمر على  كان .   أ
   )٦(. فتنطلق به حيث شاءتيده وكانت الأمةُ تأخذ ب . ب
   )٧(.في بيته في خدمة أهله وكان  .ج 

                                                           
.١٦؛ ابن ماجة، الزهد ٤٨؛ أبو داود، الأدب ٦٤مسلم، الجنة  )١
.٤٥الترمذي، صفة القيامة  )٢
  .١١٢٩٩المسند للامام أحمد رقم الحديث ) ٣
.١٠/١٨١؛ مجمع الزوائد للهيثمي ١/٤٧٣المسند للديلمي  )٤
البخاري، الاسـتئذان   ).  يفْعلُه أنه مر علَى صِبيانٍ فَسلَّم علَيهِم وقال كان النبي           عن أنس بن مالك     ( )٥

.١٥؛ مسلم، السلام ١٥
.١٣٣، ١/١٣١الشفا للقاضي عياض  )٦
نةِ كان يكون فِي مِه:  يصنع في البيتِ قالتعن الأسود بن يزيد سألت عائشة رضي االله عنها ما كان النبي ( )٧

جراْلأذانَ خ لِهِ فإذا سمِع٤٥؛ الترمذي، صفات القيامة ٤٠، الأدب ٨البخاري، النفقات ). أَه.



 ١٣٧ 

  )١(.يشترك في العمل مع الآخرينو .د 
  )٢(. ويعلف البعير،يحلب الشاةو، هيرقع ثوبو، هيخصف نعلوكان  .ه
  )٣(.يأكل مع الخادموكان  .و
  )٤(.ويجالس المساكين .ز

   .ما في حاجا)٦(الأيتامو )٥( الأراملويمشي مع .ح 
   )٧(.يعود المريض، ويشيع الجنائز، ويجيب دعوة العبدو .ط 

 إلى سيدنا عمر وسيدنا عمر بن عبد العزيز           فبدءاً بالرسول الكريم  
ثم إلى الألوف ومئات الألوف من الأولياء والأصفياء والأبـرار والمقـربين،            

 ـ    .. وأرباب القلوب العظام في هذا العصر      .. سهكلهم ساروا على النهج نف
 الناقصون القاصرون   أما . مقياس العظمة في الكاملين هو التواضع      إن: "أقرواو

لم  وبينوا الطريق إلى الإنسان الكامل لمـن         )٨("فميزان الصغر فيهم هو التكبر    
  .فقدوا مواهبهم الفطريةي

                                                           
.٢/٢٤؛ السيرة النبوية لابن هشام ٢/٣٨٣المسند للامام أحمد  )١
.٦/٢٥٦؛ المسند للامام أحمد ٧٨الترمذي، الشمائل  )٢
بِطعامِه فَإِنْ لَم يجلِسه معه فَلْيناوِلْه أَكْلَةً أَو أَكْلَتينِ أَو لُقْمـةً أَو             إذا أتى أحدكُم خادِمه     :  قال عن النبي   ( )٣

هعِلاَجو هرح لِيو هنِ فَإِنيت٤٢؛ مسلم، الإيمان ٥٥البخاري، الأطعمة ). لُقْم.
.١/١٣١الشفا للقاضي عياض  )٤
 ـ اللَّ  أَوِ الْقَائِمِ  جاهد في سبيل االله   مالْ والمسكين كَ  ةِلَمرلأَاْ ىلَي ع اعِلس اَ  :عن أبي هريرة قال قال النبي       ( )٥ لَي 

مِائِالصالن ه٤١؛ مسلم، الزهد ١البخاري، النفقات ). ار.
 ـ      يم في الجنةِ  تِ الي لُافِكَا و نأَ قال رسول االله    ( )٦ ).  بينـهما شـيئا    جر هكذا وأشار بالسبابة والوسـطى وفَ

.٤٢؛ مسلم، الزهد ٢٥البخاري، الطلاق 
. ٣؛ مسلم، المنافقين ١٢البخاري، تفسير سورة التوبة  )٧
.الكلمات، اللوامع لبديع الزمان سعيد النورسي )٨



 ١٣٨

إن التواضع الحق هو أن يحدد المرء موقعه تجاه عظمة الحق تعالى ولا تناهيه،              
فالكـاملون  . المعنى هذا    ذاته يملّك، و  غير المحدود   إلى المطلق  لا شيء  و أنه صفر ب

 بلغوا فطرة ثانية، هـم متواضـعون في         وبهالذين توغل هذا الفكر في طبعهم،       
أجل، إن الذين حـددوا     . تامةالرزانة  مع ال  ة معهم  وفي محوي  علاقام مع الناس  

 حيـام الدينيـة أو في       موقعهم أمام االله سبحانه، هم في توازن دائمي سواء في         
  :علاقام ومعاملام مع الناس أو في مراقبام النفسية الخاصة م

تجاه الدين، فلا إشكال لهم، لا بمنقولـه ولا         ة  محوي فهم في تواضع و    .١
القرآني الـنير    وإذعان بكل ما ثبت بالبيان       استسلام تام له  في  لأم   .بمعقوله

ولا سيما ما ثبت   ما بلّغه الرسولارضون والسنة الصحيحة والحسنة، لا يع 
، علماً. حتى لو رأوا ما يخالف العقل والقياس والذوق والسياسة        من أفعاله،   

 والقياس الصحيح والذوق السليم     قويم ال  العقل ليس في روح الدين ما يخالف     
  . والسياسة الشرعية

لا حظّ  " ارضا تع إذا على النقل    ح العقلُ يرج: "وعلى هذا الأساس، فما يقال    
فكما أنه ثرثرة أنانيين لا يعرفون المحمل الحقيقي لهذا الكـلام،           . له من التواضع  

 والأذواق والكـشوفات    .انحراف"  على النص   والقياس الرأيم  قدِّي ":اًفإن فكر 
  .والكرامات الخارجة عن طريق السنة الشريفة استدراج

مـا   في تمثيل    دائلحتى لأصغر الب    وهم كذلك يعتقدون أنه لا سماح      .٢
 هو خارج عن بيان الـشارع       على ما غلقون كلياً   نعرف بالتبليغ؛ لذا فهم م    

 يؤولوـا   لأذواقهم ومداركهم ملاحظات مختلفـة     عرضتوإذا ما   . الجليل
   :يجاواو بقصر باعهم في الأمر



 ١٣٩ 

كَمو ائِبٍ مِنلاً عا قَوحِيحص     هآفَتو مِ مِنقِي الْفَه١(مِالس(  

 وهم كذلك مدركون تمام الإدراك أن لا خلاص في السبل المخالفـة             .٣
 لنوفي الحقيقة   . يجدون أعظم منابع قوم في العبودية الله      و. للكتاب والسنة 

، فالـذين لا يـستطيعون      ويكون لما سواه مسترقاً     حقاً  الله  عبداً  العبد يكون
وما أجمل  . عبودية الخالصة الله  النجاة من ذل العبودية لغير االله لا ينتظر منهم ال         

 من دساتير القرآن الكـريم      إن! الإنسان أيها" : النورسي ما قاله بديع الزمان   
 مرتبة  إلىعظم منك فترفعه    أتحسبن ما سوى االله تعالى       أن لا : حكامه الثابتة أو

 إذ.  بحيث تتكبر عليـه    الأشياء من   يءعظم من ش  أنك  أتحسبن   العبادة، ولا 
  )٢(." سواه تعالى في البعد عن المعبودية وفي نسبة المخلوقيةيتساوى ما

 إم لا يكلون ثمرات سعيهم إلى أنفسهم قطعاً، ولا يعدون ما تفضل االله              .٤
بأية نيـة   -بذل الجهد   لا يجعلون    و ، على غيرهم  تقدماً للامتحان    من قدم  عليهم
ن الناس ـم    سن ظ ولا يعتمدون على ح   . تكبر على الآخرين  لل  وسيلةً -كانت
ههم إليهم ولا ينتظرون العِ    وتوجالناس وتـوقيرهم لهـم         و ون حبض، بل يعد

ناس، لما يـرون    البم  ليهم وسيلة تحكّ  ع الحق   إحسانفلا يستغلون   . ابتلاء من االله  
 ة وأذى من أن ألطاف االلهن حولهمبمم وسائل من.  

في  فهو أيـضاً     . االله صر خلُق  لقَ هو الباب الرئيس  إن التواضع   : الخلاصة
.  ينبـت في التـراب     ردفالو.  الوسائل للتقرب إلى الحق وإلى الخلق      مقدمة

والمؤمن أقرب ما يكـون إلى االله في        . والإنسان محصول الأرض لا السماء    
                                                           

  .٤/٢٤٦للمتنبي في ديوانه ) ١
.اللمعات، اللمعة السابعة عشرة، المذكرة الثانية لبديع الزمان سعيد النورسي )٢



 ١٤٠

 ـ )١(. واحد عـموضجود عندما يكون الرأس والقدم معاً في        ـالس د ـ وق
، كلمـة   محمد  يدنا  ـكُتبت في مستهل الدعوة السماوية الموجهة إلى س       

)عمحويتهزاً لتواضعه وـرم) هِدِب .  

  حب وترضى، قنا إلى ما تهم وفّاللّ
  آمين. واجعلنا من عبادك المتواضعين

                                                           
.٢/٤٢١؛ المسند للامام أحمد ٧٨؛ النسائي، التطبيق ٢١٥الصلاة مسلم، : انظر )١



 ١٤١ 

  

א  
  

ومعناها العرفي؛ جامع لمـزيج مـن المعـاني         . الشباب، البسالة  الفتوة تعني 
والعلم والتواضـع   والفعاليات،كالكرم والسخاء والعفة والأمانة والوفاء والرحمة       

 سـالك   امقام من المقامات التي يمر عليه     وهي  .  وغيرها من الحقائق   ..والتقوى
  . ولونٌ من ألوان الفقر والفناء، وصوت من أصوات الولاية،الحق

 الآخرين، وتحمل أنواع الأذى     على خدمة والفتوة عنوان الانقطاع التام     
 حسن الخُلق، ولونٌ آخر      لسعة عميق والآلام دون إبداء أي ضجر، وهي بعد      

  .للمروءة
هي رمز  : وعند البعض . وأصل الفتوة، من الفتى، وهو الشاب الحديث السن       

 والترجمة البليغة   .التصدي لأي نوع من أنواع الفساد، وعنوان العبودية الخالصة        
 وزِدنـاهم   هِمإِنهم فِتيةٌ آمنوا بِربِّ   : والبيان الصداح لهذا المعنى هي الآية الكريمة      

رضِ لَن ندعو   لأَوربطْنا علَى قُلُوبِهِم إِذْ قَاموا فَقَالُوا ربنا رب السمواتِ وا          هدى
  .)١٤-١٣: الكهف( إِلَها لَقَد قُلْنا إِذًا شطَطًا مِن دونِهِ

 )٦٠:الأنبيـاء ( إِبـراهِيم  هسمِعنا فَتى يذْكُرهم يقَالُ لَ     قَالُوا :أما قوله تعالى  
فيبين قوة رجل الفتوة الحق، وتأثيره في اتمع الذي يعيش فيه، وهو الذي همّته              

  .الإنسانية قاطبة، وأمة وحده، وشخصية تفوق الفردية



 ١٤٢

 جن فَتيـانَ  عه الـسِّ  م لَـودخ: قوله تعالى أما ما ورد من كلمة فتى في        
 وقَالَ لِفِتيانِهِ اجعلُواْ بِضاعتهم فِي رِحالِهِم لَعلَّهـم يعرِفُونهـا          و )٣٦: يوسف(
، بل هم شـباب     فتوم و تهمشجاعب في معرض الإشادة   فهو ليس    )٦٠:يوسف(

  .م خدام مأمورونأاعتياديون وربما أقل من ذلك، والأصح 
 .هد النـور إلى الآن    ولقد ذكر الكثيرون أقوالاً كثيرة حول الفتوة منذ ع        

أن : وآخرون قـالوا  .. )١(ألاّ تنافر فقيراً ولا تعارض غنياً     : فهي لدى بعضهم  
.. إمرار العمر في عداء شديد مـع الـنفس      : وآخرون.. )٢(تنصف وتنتصف 

نسيان الفرد نفسه والتفكير بمن تبعه متـضرعاً إلى االله في الـدنيا             : وغيرهم
 ـ  أي باطل كان وكسر كل      القيام ضد : وآخرون).. تيأم،  تيأم(والآخرة ب

تحمـل الأذى   : وآخـرون ..  الطريق إلى المعبود الحق من الأصـنام       يسدما  
والمساءة التي تعود إلى نفسه وانتفاضته انتفاضة الأسد الهصور في الحقوق التي            

تقـصير يـصدر مـن      التأوه والأنين لأصغر    : وآخرون.. تخص االله سبحانه  
وأن يرى نفـسه في     .. خرين من آثام  ما لدى الآ  شخصه، وغض الطرف ع   

ن قرب م وأن ت ..  مراتب الولاية للآخرين    عن  لدى بحثه  ،أدنى مراتب العبودية  
كرم من يؤذيك، وان يكون في المقدمة عند الخدمة والعمل وفي            يقصيك، وت

  .منتهى المؤخرة لدى أخذ الأجرة
ن ن هناك من أرجع هذه الأوصاف إلى أربعة أسس، حسب بيـا           إهذا و 

  :سيدنا الحيدر الكرار 

                                                           
  .٣٦١قاله الجنيد، الرسالة للقشيري  )١
.٣٦١قاله المحاسبي، الرسالة للقشيري ) ٢



 ١٤٣ 

  .قدرةالعفو عند الم - ١
 .الحلم والأناة عند الغضب والحدة - ٢
 . حتى للأعداء والإنصافالإحسان - ٣
 .الإيثار ولو في الخصاصة - ٤

 قد نسجت نسجاً دقيقاً على هـذه        وفي الحقيقة إن حياة سيدنا علي       
  .الأسس

ه الشديد   وعفوه عن المستسلم له وتألم     )١(أجل، إن معاملته بحق ابن ملجم     
 وقضاء عمره بالإيثار، حتى كـان       )٢(.لدى سماعه بمقتل خصمه من الصحابة     

للفتوة في أحواله    مثالاً    فكان   )٣(يلبس ثوب الصيف في عز البرد والشتاء        
 ولاَ علِـى  إِلاَّ فَتى لاَ(:  فتى حقاً حتى قال عنه الرسول الأعظم      و،  كلها
فيراً، وعاش       فق )٤()الْفِقَار ذُو إِلاَّ سلد طاهراً مطهيهاً م نـزد و هاً، نــز

فقد كان متبعاً   . ن الدنيا دون أن يتلوث بشيء منها      عشجاعاً باسلاً، وارتحل    
 من الحق تبارك وتعـالى      اتباعاً تاماً للجواب الذي تلقاه سيدنا موسى        
تعيد نفسك طـاهرة كمـا      : "حول سؤاله عن الفتوة، حيث قال لكليم االله       

  ".طاهرةتسلَّمتها 
توجيـه  : برز أمارة للفتوة وأصلح مرقاة إلى الإنسان الكامل هو        أنعم إن   

                                                           
.١١٨/ ٤أسد الغابة لابن الأثير  )١
.٩/١٥٠مجمع الزوائد للهيثمي  )٢
.٩/١٢٢مجمع الزوائد للهيثمي  )٣
؛ ميـزان الاعتـدال للـذهبي       ١٠/٢٦٤؛ عون المعبود للعظيم آبادي      ٣٦٧القاري  الأسرار المرفوعة لعلي     )٤

٥/٣٩٠.



 ١٤٤

الإسلام، إلى التوحيد    فكرو  التوحيد  لتقبل لقة خِ هيأةالم جميع لطائف الروح  
 ـبا لسعة القلب ورح   والانفتاحالحقيقي،   ظـوظ النفـسية    متجـاوزاً الح  ه  ت
 بالأسباب الذي    التوسل سوى  شيء كلعلى  ، مع الانغلاق التام     والجسدية

 ما يمكن أن يزعـزع رؤيـة         وصد كل  ، في الدنيا  ههو من ضروريات توظيف   
 فمن عجز في البداية عن إبراز هذه        . منذ البداية   فكر وشعور  الحق تعالى من  

 الـدنيا   إلىالفعالية، ولم ينسلخ عن ميول النفس والهوى والشيطان والميـل           
  .ومحبتها وحظوظ النفس لن يبلغ ذروة الفتوة

  )قاف( الفتوة يمر من جبل نـزريق كط
  هل البسيطـ في السأين منه من يتعب

، وصلّ وسلم على سيدنا رِنا رشداحمةً وهيئْ لَنا مِن أَمدنك رربنا آتِنا مِن ل
  . ذوي الإحسان والوفاء وصحبهمحمد المقتدى وعلى آله



 ١٤٥ 

  

א  
  

 ـ الصدق الذي يرد بمعنى التفكير الصائب، ا       ، الـسلوك   سديدةلكلمة ال
عن كل ما لا يطابق الواقع، مخططاً        القويم، هو كون سالك الحق يكف نفسه      

.. حياته وفق الصدق والاستقامة، حتى يكون مثالاً أميناً للـصدق والوفـاء           
وبتعبير آخر جعلُه الصدق جزءاً من طبيعته، وملكةً في مـشاعره وتفكـيره             

لشخصية إلى معاملاته مع الآخرين، ومن      وكلامه وسلوكه، بدءاً من حياته ا     
 :شهادته باسم إعلان الحق، إلى مزاحه وهزله، كي يصدق عليه قوله تعـالى            

 عواْ مكُونو ادِقِينالص )متحرياً الصدق في محيطه الذي يعيش       )١١٩: التوبة 
    طلق عليه عند االله     فيه، ولدى أصحابه، حتى ي"كما ورد في الحديث     "يقاًصد 

 سواء في تصوراته وتفكيره أو في       كاذباًوبخلاف ذلك فالذي يعيش     . يفالشر
سلوكه ومعاملاته، ويمضي حياته بما لا يطابق الواقع، يطلق عليه في المـلأ             

   )١(."اباًكذّ"الأعلى 
 م طريق موصل إلى الحق سبحانه، والصادقون هـم المرشـحون           الصدق أقو

 ولبه، وأصوب محك لاسـتقامة      الصدق روح العمل   ...المحظوظون لهذا الوصال  
 وسكان الجنان من أهـل      ،وبالصدق يتميز أهل الإيمان من أهل النفاق      .. الفكر

                                                           
   .٨٠؛ أبو داود، الأدب ١٠٥-١٠٣؛ مسلم، البر ٦٩البخاري، الأدب : انظر) ١



 ١٤٦

صفة يبلغ الخدمـة    وبفضل هذه ال  . أنبياءبالصدق صفة نبوية لمن ليسوا      .. النيران
   . في النعم نفسهامرتبة المشاركة مع السادة

      لة الإلهية في أول ظهورها      الرسا هى هذ وقد أثنى االله سبحانه على الذي لب
والَّذِي  :وصدق ا، وصدق مبلّغها، بصفته الصدق، وذلك في قوله تعالى         

  .)٣٣:الزمر( دقِ وصدق بِهِجاء بِالصِّ
 حتى في    تكامل عمله وسلوكه، وأن يقول الحق       الفرد هو أن يصون  الصدق  

باينة الـسر والعلانيـة      لئلا يقع في م    ،، التي لا ينجيه إلاّ الكذب     مواطن الهلكة 
وإن وقع فيها قضاءً وقدراً يضطرب متلويا ومتقلباً من حـال           . والظاهر والباطن 

الصادق ": ، حتى يصفه الجنيد بقوله    طابق فكره مع عمله وتصرفه    تيإلى حال كي    
   )١(."يتقلب في اليوم أربعين مرة، والمرائي يثبت على حالة واحدة أربعين سنة

هو استواء السر والعلانية، والباطن والظـاهر في        إن أدنى مراتب الصدق     
. تليها مرتبة، الصدق في الشعور والتفكر والتصور والنيـات        . الأحوال كلها 

 الصدق والاستقامة في جميع     يحيدون عن وعلى هذا فالصادقون هم أبطال لا       
 مسددون نحو الحـق     -حقاً-والصديقون هم أولياء الحق     . أقوالهم وأحوالهم 

  .م وتصورام ومشاعرهم وتفكيرهم، بل حتى في ملامحهم وسيماهمفي خياله
كات والقابليات، في السلوك والعزم والوفاء والعمـل        لَإن توجيه جميع المَ   

والتعامل، هو صدق كامل ووفاء خالص، وصفة نبوية في الوقـت نفـسه،             
 هِيم إِنه كَـانَ   واذْكُر فِي الْكِتابِ إِبرا    :حتى يقول االله بحقهم في كتابه المبين      

، إذ  )الـصدق (إلى هذا الوصف الرفيـع       ملفتاً النظر    )٤١:مريم( بِيان يقًاصِدِّ

                                                           
  . ٣٣٦الرسالة للقشيري ) ١



 ١٤٧ 

   .الذكر مطلقاً يصرف الى كماله
الصدق يتقدم جميع صفات الأنبياء العظام عليهم السلام، وهـو أقـوى            
محرك ومؤثر في مسلك الدعوة إلى الإيمان والقرآن في كل عصر، كما أنـه              

حتى . ق بطاقة اعتماد في العالم الآخر لكل مؤمن، وأنفذ وثيقة ومستند له           أوث
هـذَا يـوم ينفَـع      : يلفت ربنا الجليل نظرنا إلى هذه الحقيقة بقوله تعالى        

مقُهصِد ادِقِينالص )١١٩:المائدة(.  
فالصدق هو الذي أوصل الأنبياء والأصفياء والمقربين إلى أعلى علـيين،           

 سنام القمم، وغدا لرقيهم المعنوي برقاً وبراقاً ، والكذب هو الـذي             وذروة
والأفكار إنما تحـوم بأجنحـة       .أردى بالشيطان وأعوانه إلى أسفل السافلين     

وأنواع السلوك القويم إنما تنشأ وتترعـرع        . والجدارة لقيمالصدق فتبلغ أفق ا   
  .في أرض الصدق والوفاء

    ستجاب بقدر أدائها بالصدق، حيث     والدعوات والتوسلات إنما تقبل وت
 نعم، الصدق يؤثر كتـأثير    . تبلغ عرش الرحمة كأا مقترنة بالاسم الأعظم      

يزيد البسطامي عن الاسـم الأعظـم       ولما سئل أبو    . إكسير الاسم الأعظم  
ماء الحسنى لأريكم الأعظـم منـها       ـغر من الأس  ـأروني اسماً أص  : الـق

راً هو الصدق، فإذا ما دعي أي       ـم الأعظم مؤث  ـإنما جعل الاس  ": وأضاف
   )١(."م أعظمـم من الأسماء الحسنى بصدقٍ فهو اسـاس

والصدق هو  ... الصدق هو الذي أسطع نور التوبة على جبهة آدم          
يـوم غرقـت الـدنيا      ) نـوح   (الذي أصبح سفينة نجاة لنبي الطوفان       

                                                           
  .١٠/٣٩حلية الأولياء لابي نعيم ) ١



 ١٤٨

  والصدق هو الذي جعل النار المتأججة لسيدنا إبـراهيم         ...بالطوفان
نعم، الصدق مفتاح ذو أسرار لفتح مغاليق ما وراء أسـتار           ). برداً وسلاماً (

فالـذين  . الوجود، فيرفع الذين يراوحون في العاديات إلى خوارق العادات        
، والذي يستعمل ذلك المفتاح     ينقطع م السير  يديمون سياحتهم بالصدق لا     

 ترنم ا سـلطان     وكم هي جميلة هذه الترنيمة التي     . لا توصد دونه الأبواب   
  :العاشقين مولانا الرومي لبيان هذه الملاحظة العميقة

  زندي إِنسانِ دِلِ بر عجب ه چِ       تندي مِي جمادِ بر عاشِق صِدقِ
  زد راُشكُوه پيِدريا بر  بلكِه         زد وكُوه عصا بر ىموس صِدقِ
  )١(زد راه رخشانْ خورشِيدِ بر بلكِه       زد ماه جمالِ بر أَحمد صِدقِ

، فلم العجب من تأثيره في    ن صدق العاشق يؤثّر حتى في الجمادات      إ: يعني
قد أثّر في الجبل والعصا، بـل         وإن صدق سيدنا موسى      نسان؟ الإ قلب

يات الكريمـة    إلى ما هو ثابت بالآ     يشير(حتى في ذلك البحر المتلاطم العظيم       
 وانفتاح  )٢(،إلى حية تسعى في جبل الطور       تحول عصا سيدنا موسى      من

 فقد أثّر في     أما صدق سيدنا أحمد      )٣(). بضرا في البحر   اثنتي عشرة طريقاً  
   )٤(.جمال القمر بل حتى في تلك الشمس الساطعة

 ـ           دى وقد ربط القرآن الكريم بآياته المختلفة، كون المؤمن مؤمنا حقاً، بم

                                                           
  .٢٧٧٦-٢٧٧٥-٢٧٧٤ب/٨٢٥ص/٥ج) فارسي (ولانا جلال الدينمثنوي معنوي لم) ١
  .٢٠-١٧: سورة طه: انظر) ٢
  .٦٣: سورة الشعراء: انظر) ٣
  .إشارة إلى معجزتي انشقاق القمر وسكون الشمس) ٤



 ١٤٩ 

ه وعالمه الداخلي بل جميع أطواره وفـق الـصدق،          نسيقه لكلامه وسلوك  ت
 الآيات الكريمـة أن     أكدتوكذلك  . ومدى نسجه لها جميعاً حول الصدق     

وإلـيكم  . هذا التنسيق والتنظيم بالصدق هو أساس سعادة الدنيا والآخـرة         
  :بعض الجواهر البراقة من البيان الصدق

١.  قُل رخِلْنِي   بِّوقٍ        أَدصِـد جـرخنِـي مرِجأَخقٍ ولَ صِدخدم 
  .)٨٠:الإسراء(

٢. ِل لعاجقٍ فِي اوانَ صِدلآي لِسخِرِين )٨٤:الشعراء(.  
٣. ِّشببِّور قٍ عِندصِد مقَد مواْ أَنَّ لَهنآم رِ الَّذِينهِم )٢:يونس(.  
٤.     ٍرهناتٍ ونفِي ج قِينتقٍ عِ    .إِنَّ الْمدِ صِدقْعفِي م  لِيكٍ مم ـدِرٍ ندقْت 

  .)٥٥-٥٤:القمر(
 مدخل الصدق، مخرج    : لقد أشارت هذه الآيات الكريمة وذه العناوين       ،نعم

الصدق، لسان الصدق، قدم الصدق، مقعد الصدق، إلى الطريق القويم الممتد من            
  . وإلى نتيجة الطريق الطريق، زادأشارت إلى طريق طويل، وإلى . الدنيا إلى العقبى

حيث إن الدنيا كلها تعمل للآخرة كنظام مهيب، وكمعمل عظـيم،           و
فهم عندما يباشرون بعمل، ويسافرون إلى بلد، أو يهاجرون إلى موطن، أو            

   ون الصدق في جلوسهم وقيـامهم، ويلاحظـون في         يحلون في أرض، يتحر
، مقعد  أطوارهم، مدخل الصدق، مخرج الصدق، لسان الصدق، قدم الصدق        

  . على حظوظهم الألطاففيعيشون مستهدفين الآخرة مستمطرين. الصدق
فـالتفكير  ... إن كون المرء صادقاً في النية والقصد يتقدم كـل شـيء           



 ١٥٠

. الصادق، والقرار الصادق، والسلوك الصادق هو أُولى مراتـب الـصدق          
ن قـراره وعزمـه،     عالصدق، عدم تراجعه    على  وكذلك، يشترط لمن عزم     

  . كل ما يخل بتفكيره ويثنيه عن عزمهواجتنابه
 ـليس إلاَّ ل   الرغبة في البقاء في الدنيا والحياة فيها،          هي :والمرتبة الثانية  زام لالت

ألاّ يـشهد   : ولهذا أمارات، منها  . لنيل رضاه سبحانه وحده   بالحق ورفع شأنه، و   
عـدم  و. غراءااإمن نفسه إلاّ النقصان والتقصير، ودون الرضوخ لزينة الدنيا و         

  . بسبب تخوفه عن الفتن الدنيويةالعدول عن الطريق أو تغيير اتجاهه
جعل الصدق معرفةً وجدانيةً كاملة، وانعقاد طبيعة الإنسان        : المرتبة الثالثة 

وهذه مرتبة عظيمة، هي مقام الرضا، وتعبر       . دوماً في جميع أطواره بالصدق    
 ـلإ ربا وبِا  انِ من رضِي بِااللهِ   يملإِذَاق طَعم ا  : (عنه الكلمات الطيبة الآتية    مِ لاس

   )١(.)لاًدِينا وبِمحمدٍ رسو
 إن أعظم الصدق هو الرضى بربوبية االله سبحانه وبدين الإسـلام            ،نعم

فالطريق إلى الإنسان الحق يمـر      .  مرشداً ورائداً  نظاماً إلهياً، وبسيد الأنام     
  . جداًمن تحمل هذه المسؤولية الثقيلة والعسيرة

  :لنختم كلامنا ذا البيت الجميل
  .إنما يليق الصدق بالإنسان ولو أُكره

  .و المعين للصادقينـفاالله ه

  . وااستقام  ثما االلهُذين قالوا ربنال اجعلنا من هماللّ
                                                           

  .١/٢٠٨؛ المسند للامام أحمد ١٨؛ النسائي، الجهاد ٥٦مسلم، الإيمان ) ١



 ١٥١ 

  .وصلّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المستقيمين



 ١٥٢

  

א  
  

الاصطلاح الصوفي، اجتنـاب مـا لا       وفي  .  الخجل، الحِشمة  الحياء هو 
فاستناد هذا الحس إلى شعور الحياء      . يرضاه سبحانه خشية منه ومخافة ومهابة     

المغروز في طبيعة الإنسان يجعل ذلك الشخص رابط الجأش وأكثر انـسجاماً            
 ،ولا شك أن إنماء مثل هذا الحس، حس الحيـاء         . دب والاحترام للأوموافقة  

الأشخاص  وأ حرمه منه المحيط الذي   لدى  ساً، أو   عسير لدى المحروم منه أسا    
  .الذين أضاعوه

فهم من الإشارات المذكورة أعلاه إلىويمكن أن نقسم الحياء وفق ما ي:  
 الحياء الفطري، ويطلق عليه أيضاً الحياء النفسي، الذي يمنع الإنسان           .١
  .اقتراف ما يعيبه أو يستعار منهمن 
  . ل عمقاً مهماً للإسلام الذي يشكّ الحياء الناشئ من الإيمان،.٢

وما أن يتغذى الحياء الفطري بالحياء الموجود في روح الدين الإسلامي،           
في حين لو   . لاً سداً مانعاً عظيماً تجاه العار والعيوب      حتى ينمو ويشب مشكّ   

ها، قد يتزعزع تحت تأثير بعض الأحوال والـشروط،         اأنفرد الإنسان بإحد  
  .بما ينهار كلياًوينقلب على عقبيه ور

نعم، إن ما في طبيعة الإنسان من حس التضايق والتحرج لا يدوم إن لم              



 ١٥٣ 

 يرى أَلَم يعلَم بِأَنَّ االلهَ    : الذي توضحه الآية الكريمة    يرب بالشعور الإيماني  
 كَـانَ   إِنَّ االلهَ  :تعبر عنه الآية الكريمـة    بمفهوم الإحسان الذي     و )١٤:العلق(

.  ذلك لأن وجود الحياء ونموه ودوامه مرتبط بالإيمان        )١:النساء( قِيبار علَيكُم
علَى رجلٍ وهو يعاتِب أَخاه فِي الْحياءِ يقُـولُ          مر النبِي   ( :وفي الصحيح 

      أَض قُولُ قَدي هى كَأَنتيِي ححتسلَت كولُ االلهِ    إِنسفَقَالَ ر بِك ر : عفَـإِنَّ   د ه
يمانُ بِضع وسبعونَ   لإا(:  قال   وفي حديث آخر أنه    )١(.)يمانِلإالْحياءَ مِن ا  

ن الحيـاء   إ : وعلى هذا يصح أن نقـول      )٢(.)يمانِلإشعبةً والْحياءُ شعبةٌ مِن ا    
نمـو  ي في طبيعـة الإنـسان،       -خبوءةالم  الاخرى يرةالخ النوىك-الفطري،  

قه بنسبة تغذّيه وتقويته بمؤثرات المعرفة التي تجعل الإنسان         ستوي على سو  يو
إنساناً، حتى يصبح بعداً للحياة القلبية والروحية، ويقيم سداً مانعاً لكثير من            

 هـذا الـشعور بالإيمـان       وبخلافه أي إن لم ينم    . الطائشةنـزوات النفس   
لعماء بالانغماس في   والمعرفة، ولم يقو بشعور الإحسان، ودفع إلى الضمور وا        

متاهات نفسانية، فلا محالة من وقوع ما يندى له الجبين في مستوى الفـرد              
فخر الإنسانية، ومثال الحياء، ينوه إلى هـذا         والرسول الكريم   . واتمع

  )٣(.) فَاصنع ما شِئْتتستحِإِذَا لَم : )  الأمر في قوله
ن هذا القرب فإن حياة القلـب لا        الحياء والحياة كلمتان متناظرتان، وم    

 من قوة خلُق الحياء الذي ينشأ وينمو بوابل مـن           اكون إلاّ حسب ما فيه    ت
                                                           

.٦؛ أبو داود، الأدب ٥٩؛ مسلم، الإيمان ١٦البخاري، الإيمان ) ١
؛ أبو داود،   ٣البخاري، الإيمان   : مع اختلاف طفيف  : وانظر. ١٦؛ النسائي، الإيمان    ٥٧،٥٨مسلم، الإيمان   ) ٢

.١٤السنة 
  .١٧؛ إبن ماجة، الزهد ٦؛ أبو داود، الأدب ٧٨، الأدب ٥٤البخاري، الأنبياء  )٣



 ١٥٤

يوجـد  وكـذا    وتدوم بمقوماا الحياةنعم، إنما تستمر. مطر الإيمان والمعرفة  
  .، وإلاّ فلا محالة ينقرضانا بمقوماتهالحياء ويحي

ء ورؤية التقصير، فيتولد مـن      رؤية الآلا : "ئل الجنيد عن الحياء، فقال    س
 أي أنه حالة قلق برؤية آلاء االله سبحانه المادية          )١(."بينهما حالة تسمى الحياء   

  .والمعنوية التي تنـزل علينا بجنب تقصيراتنا ونواقصنا تجاهه سبحانه
 الدائم في القلـب   بالتوحش  والحياء لدى ذي النون المصري هو الشعور        

   )٢(.لعودة إلى مراقبة توجهاتناقة، وامن الأطوار غير اللائ
على السر والعلانية،   تنظيم الإنسان لحياته وفق علمه باطلاع االله        : ولدى آخر 

سليمان  كان" :فقد ورد في الأثر الآتي    .  سبحانه له أساساً في حياته      معاملاته واتخاذ
      الداراني يقول قال االله عز وجل إن  ك إن استحيمني أنسيت  يت   ٣(."ك الناس عيوب( 

 ىعِيس يا: " وهو  ومن المفيد أن نذكّر هنا بقول االله سبحانه لسيدنا عيسى         
   )٤(."يمِنِّ فَاستحِ وإِلاَّ الناس فَعِظِ بِهِ اتعظَت نِإِفَ نفْسك عِظْ

  :وهناك تقسيمات أخرى مختلفة في موضوع الحياء، نذكر منها
  . الأمر بالغفرانء لحين مجي،المترشح من أطوار سيدنا آدم " الزلة"حياء 

كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون،        " التقصير"وحياء  

                                                           
.٣٤٥الرسالة للقشيري  )١
". منك إلى ربك تعالىالحياء وجود الهيبة في القلب مع وحشة ما سبق: "٣٤٢الرسالة للقشيري  )٢
.٣٤/١٥٠؛ تاريخ دمشق لإبن عساكر ٦/١٥٠شعب الإيمان للبيهقي  )٣
.١/١٤٤؛ المسند للديلمي ٢/٣٨٢؛ حلية الأولياء لأبي نعيم ٥٤الزهد لإبن أبي عاصم  )٤



 ١٥٥ 

  )١(."ما عبدناك حق عبادتك"ومع ذلك يقولون 
مـا عرفنـاك حـق      "لأرباب المعرفة الذين يقولون     " الإجلال"وحياء  
  . عمقهم في التعظيم مع بالغ" معرفتك

 فيحيـون    الذين يستشعرون بـه،    روح والقلب رباب ال لأ" الهيبة"وحياء  
  .سائحين في أفق التجرد عن رغبام الشخصية

لأصحاب اليقين الذين يعيشون كل آن في تلونات البعـد في           " ةالمن"وحياء  
  .القُرب والقُرب في البعد، فيستشعرون منتهى القُرب مع أم في منتهى البعد

ن عدم إيفاء حق المحبـة اللائقـة        النابع من القلق م   " عدم الوفاء "وحياء  
  .بالمحبوب الحقيقي سبحانه

لمن يحملون هم عدم الاختيار الجيد عنـد        " الإخلال بالإخلاص "وحياء  
  .مقام الدعاء والطلب

للأرواح العالية التي تستشعر أا في أحسن تقويم، فـلا          " الغيرة"وحياء  
  .اتناسبهيقدر على ملاءمة هذه الحظوة مع أعمال تافهة لا 

 بنظـر  ان إلى نفسه ـنظرة الإنس ، حياء يتولد من     فالمرتبة الأولى للحياء  
 إن محاسبة الإنسان لنفسه بمقاييس االله الرقيـب عليـه         ف. بحانهـق س ـالح

 ـ    ذرـمطبوع بالح د منها حياءٌ    ـولـتـوموازينه ي  ذا ـ، بحيث يعد مثل ه
  .دوامـ على الالإنسان حياً بمشاعره وأفكاره

 القُربة والمعية الإلهيـة،      مشاعر حياء يتناسب تناسباً طردياً مع    : المرتبة الثانية 

                                                           
  .١/١٨٣؛ شعب الإيمان للبيهقي ٤/٦٢٩؛ المستدرك للحاكم ٢/١٨٤المعجم الكبير للطبراني ) ١



 ١٥٦

 وقد قـال    )٤:الحديد( وهو معكُم أَين ما كُنتم    وهذا ميسر لمن يسيح في أفق       
 إِنـا   الَ قُلْنا يـا رسـولَ االلهِ       حق الْحياءِ قَ   استحيوا مِن االلهِ  (:  سيد السادات 
 حـق الْحيـاءِ أَنْ      ستِحياءَ مِن االلهِ  لإحمد لِلَّهِ قَالَ لَيس ذَاك ولَكِن ا      نستحيِي والْ 

              ادأَر ـنمالْبِلَـى وو توذْكُرِ الْملْتى ووا حمو طْنالْبى وعا ومو أْسفَظَ الرحت
   )١(.) حق الْحياءِدِ استحيا مِن االلهِ فَقَخِرةَ ترك زِينةَ الدنيا فَمن فَعلَ ذَلِكلآا

تتحقق بحدس في أعماق الشهود للحياة الروحية والقلبية،        : المرتبة الثالثة 
وتستمر إلى الأبد تحت جناح السير الروحاني في طريق الوصول إلى هـدف             

  ِّبأَنَّ إِلَى روى كهنتالْم) نسانية  إذ حظ الإنسان ونصيبه من الإ      .)٤٢:النجم
الحقة هو بقدر حظه من الحياء، فإن عجز سالك الحق عن التوجه وتنظـيم              
سلوكه في جميع محاولاته، الإيحابية والسلبية، وفق الآخرة والغيوب، وعجـز           

 من  - ، فإن وجوده عار    ومن العيش في أدب جم     المحويةعن التفاني التام في     
  : وعلى هذا قيل. بالنسبة إليه، وحمل ثقيل بالنسبة لغيره-زاوية

  )٢( الْحياءُ ذَهب إِذَا الدنيا ولاَ       خير الْعيشِي فِ وااللهِ ما فَلاَ

 خلُق إلهي وسر من أسرار االله سبحانه، فلو عرف الناس أينما تعلق             الحياء
نقل هذه الواقعة   نو. الحياء، لكانت حركام وسكنام أكثر دقة وحساسية      

  :لتنوير ما ذُكر
فينكر الشيخ   لم اقترفت هذه الذنوب؟   : يحاسب االله يوم القيامة شيخاً فيقول     

 فيستفـسر   .خذوه إذن إلى الجنة    : ويقول له أرحم الراحمين    .ذلك بأنه لم يذنب   
                                                           

.١/٣٨٧؛ المسند للامام أحمد ٢٤الرقائق الترمذي، ) ١
  .٢/٢٦ديوان الحماسة لأبي تمام ) ٢



 ١٥٧ 

ولكنه من أمـة محمـد،      :  فيقول االله لهم   .يا رب إنك أعلم بما أذنب     : الملائكة
وحسب روايـة   . لى ذنوبه نظرت إلى شيب رأسه ولحيته فاستحييت أن أُطلعه ع        

يـا  : فقيـل "،  بكىالخبر    عندما أخبر النبي      أن جبريل   : كنـز العمال 
   )١(."بكيت لمن يستحي االله منه ولا يستحي من االله": قالرسول االله ما يبكيك؟ 

  :الخلاصة
  )٢(احظَ بِهِ فسماءِبِاْلأَ التخلُّق جاءَ    وقَد لَهِاْلإِ سماءِ أَمِن يالْحيِ إِنَّ

  هم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع اللّ 
  . ء لا يسمع ومن نفس لا تشبعاـومن دع

  . على خير خلقك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمينمه اللّوصلّ

                                                           
  .٤٢٦٨٠، الحديث ١٥/٦٧٣كنـز العمال لعلي المتقي ) ١
إِنَّ ربكُم تبـارك وتعـالَى        قَالَ رسولُ االلهِ  ( .٧؛ النسائي، الغسل    ٢٣، الوتر   ١أبو داود، الحمام    : انظر )٢

سي كَرِيم يِياحا صِفْرمهدرهِ أَنْ يهِ إِلَييدي فَعدِهِ إِذَا ربع يِي مِنحت.(   



 ١٥٨

  

א  
  

وفي .  الامتنان، الرضا تجاه الإحسان، أياً كان ذلك الإحسانالشكر هو
ال ما منح به الإنسان من شعور وتفكر وأعضاء الاصطلاح هو استعم

والشكر مثلما يوفّى بالقلب . وجوارح في الغايات التي خلقت لأجلها
  .واللسان يوفّى كذلك بجميع الأعضاء

الشكر باللسان؛ يتحقق بالاعتراف بأن أنواع اللطف وأشـكال الـنعم           
 والإحـسان   كلها آتية من االله تعالى، ونفي لجميع منابع القوى والقـدرات          

نعم، إنه سبحانه هو الذي قدر الحسنات والخيرات وأعد أسـباا           . الموهومة
. من المبدأ إلى المنتهى، كما أنه هو الذي أرسلها أيضاً في وقتـها المناسـب              

دها ها في موع  قُها، وخالِ دها ومجريها وموجِ  موحيث إن االله سبحانه هو قاسِ     
إذ .  النتيجة أحق بالشكران والامتنان    ، فهو في  ومعدها أمامنا سفرات سماوية   

 لهـا،   الامتنانالتغافل عن االله سبحانه والتعلق بالأسباب، والانقياد وتوجيه         
يشبه من يغرق الخادم الذي يضع السفرة أمامنا بالرشوة والإتاوات، ويتغافل           

ا يعلَمونَ ظَاهِر  :عمن هيأها وأرسلها إلينا، فينطبق عليه فحوى الآية الكريمة        
 نعم، فهؤلاء هـم     .)٧:الروم( خِرةِ هم غَافِلُونَ  لآوهم عنِ ا   ن الْحياةِ الدنيا  مِ

الجهلاء الناقصون ناكرو الجميل العاجزون من حيث المعرفة والعلم عن رؤية           
  . فينظرون إليها وحدها ما وراء الأسباب
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نتفَع ا، مـن االله     الشكر بالقلب؛ هو معرفة جميع النعم الظاهرة والباطنة الم        
وهذا الشكر القلـبي في     . تعالى، ومن ثم توجيه الحياة وإقامتها وفق هذا المفهوم        

الوقت نفسه يؤسس الشكر الذي يؤدى باللسان والجوارح، كما هو مـضمون            
 التي تبين أبعـاده     )٢٠:لقمان (وباطِنةً ظَاهِرةً وأَسبغَ علَيكُم نِعمه  : الآية الكريمة 

 الـذي   )٣٤:إبـراهيم ( تحصوها  لاَ وإِن تعدواْ نِعمةَ االلهِ   : النوعية، وقوله تعالى  
  .يشير إلى أبعاده الكمية اللامتناهية

أما الشكر بالجوارح فهو استعمال كل عضو وكل لطيفة وفق الغاية الـتي             
خكلاً منها من العبودية والطاعةلقت لأجلها، وأداء ما يخص  .  

من يرى أن شكر اللسان هو بالأوراد والأذكار، وشكر القلب هـو            وهناك  
وحيث إن الشكر   . باليقين والاستقامة، وشكر الجوارح هو بالعبادات والطاعات      

أنـه  : متعلق بالإيمان والعبادة تعلقاً وثيقاً، فقد قال عنه الأفاضل ناظرين لشموله          
  . وقرنوهما معاًنصف الإيمان، والصبر نصفه الآخر

 عدهأمر االله سبحانه في كلامه الجليل، بالشكر في مواضع كثيرة و          ولقد  
 ووعـد   )١(لَعلَّكُـم تـشكُرونَ    :غاية الأمر والخلق كما في قوله تعالى      

 :الشاكرين بالجزاء الحسن وتوعد العاقين بالعقاب كمـا في قولـه تعـالى            
سزِيـوجااللهُ ي ـ الشاكِرِين ) و )١٤٤:آل عمران لَئِن ش  كُمنلأَزِيد متكَر

 زد على ذلك فقد أطلق سبحانه       .)٧:إبراهيم( كَفَرتم إِنَّ عذَابِي لَشدِيد    ولَئِن

                                                           
؛ ١٤،٧٨: ؛ النحل ٢٦: ؛ الأنفال ٦،٨٩: ؛ المائدة ١٢٣: ؛ آل عمران  ٥٢،٥٦،١٨٥: البقرة: انظر السور ) ١

  .١٢: ؛ الجاثية١٢: ؛ فاطر٤٦: ؛ الروم٧٣: ؛ القصص٣٦: الحج
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م ع وربط سبيل بلوغ المنبع الأصل للـنِ       )١()الشكور(سم  إوتعالى على نفسه    
كلها بالشكر، وأثنى على من له القدح المعلى في الشكر سـيدنا إبـراهيم              

إِنه كَانَ عبـدا    بـ:  وعلى سيدنا نوح   )١٢١:النحـل ( نعمِهِلأ اشاكِربـ
  .)٣:الإسراء( شكُورا

وعلى الرغم من أن الشكر عمل جليل ورأسمال ثمين، فإن العاملين به بمعناه             
 ـ  وقَلِ:  الآية الكريمة   فحوى الحقيقي ليسوا كثيرين حسب     عِبـادِي  نيـلٌ مِ

كُورالش )م    أن الذين  معو .)١٣:سبأبل  ه دائماً ب  قلبون يت يكون الشكر ديد ،
 ـأ( يقضون أعمارهم كلها شاكرين، بنفحات قولـه          أَكُـونُ عبـدا     لافَ

  . عددهم قليل جداًإلاّ أن )٢()شكُورا

كان في مقدمة هـذا العمـل،        نعم، إن رائد الشكر وفخر الإنسانية       
شاكراً في أحواله كلـها، في       إذ كان   . الجليلُ قدره والقليلُ العاملون به    

     ن أتاه، بل كان ذكره الدائم صـباح        قيامه وقعوده، ويوصي بالشكر كل م
ي علَى ذِكْرِك وشكْرِك وحـسنِ       أَعِنِّ ربِّ( : هذه الكلمات النورانية   ،مساء

تِكادوحيث إن الشكر هو امتنان المرء للمنعم الذي أنعـم عليـه،             )٣(.)عِب 
  فقولـه    ها منه تعالى  بة والود، وإقراره بأن الأفضال كل     وتوجهه إليه بالمح  

  . هذا، هو أوجز تعبير عن الشكر
 وعلى  ،نعم، هناك من يشكر على الخبز والطعام، وعلى الأولاد والعائلة         

                                                           
  .١٧: ؛ التغابن٢٣:  الشورى؛٣٠،٣٤: فاطر: انظر السور) ١
  .١٨٧، الترمذي، الصلاة ٨١-٧٩؛ مسلم، المنافقين ٦البخاري، التهجد ) ٢
  .٦٠النسائي، السهو ) ٣
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وهناك من يشكر مع ما سبق، على الوجـود والـصحة           . المسكن والمأوى 
لى الإيمان والعرفـان    والعافية، وهناك من يتقدم خطوة إلى الأمام فيشكر ع        

 وهناك من يشكر على الشعور بالحمد والمنة        .والأذواق الروحانية والاطمئنان  
الدائرة (فالإنسان ذا المعنى الأخير إذا ما دخل في دائرة الشكر الدائمة            . الله

وقـد  . باتخاذ عجزه وفقره رأسمالاً له، يكون من الشاكرين حقـاً         ) الصالحة
إلهي، كيف أشكرك،   : قال يدنا داود   أن س : (روي في حديث شريف   

 واعتقد  )١(.)الآن قد شكرتني  : وشكري لك نعمة من عندك؟ فأوحى االله إليه       
  ). مشكُور يا شكْرِك حق شكَرناك ما:(أن هذا هو ما يراد التعبير عنه بـ

لأن منبـع النعمـة     . إن الشكر الحقيقي يتحقق بمعرفة النعمة معرفة تامة       
إن ما يؤكد عليـه     . الجميل للمنعم مرتبط على الأغلب بمعرفة النعمة      والثناء  

دائماً هو أن ما يهيؤه الإيمان والإسلام ويبينه القرآن الكريم هو الخط الممتـد        
نعـم، إن ألطـاف االله      . من معرفة النعمة إلى قبولها، ومنه إلى الحق سبحانه        

يمان وبمعايـشة أوامـر     سبحانه علينا إنما تعرف أكثر وتتوضح أكثر بنور الإ        
      حسا من عطاء       الإسلام، فتتحول إلى حالة يستشعر، وعندها يتبين أا وي

من تفضلاً منه تعالى     لعجزنا وفقرنا وبناءً على احتياجنا،       االله سبحانه، رحمةً  
وهذا ما يفجر فينا مشاعر الثناء الجميل علـى المـنعم بتلـك             . دون مقابل 

 واجبِ الشكر والثناء المنبعث بانفعال في أعماق        فنوفي حق . الألطاف والآلاء 
   .)١١:الضحى( ثْك فَحدِّربَِّأَما بِنِعمةِ و :روحنا امتثالاً بحقيقة الأمر الإلهي

ولكنه . ن يحسن إليه   بالامتنان تجاه م   اًن في كل إنسان شعور    إوفي الحقيقة   
                                                           

  .٣/٣٥٠، ٢/٥٤١؛ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٩/٣٤٣، ١/٣٩٨الجامع للأحكام القرآن للقرطبي ) ١
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    غدفي الـسابحة كالأسماك  ق عليه، وهو غارق فيها،      لا يستشعر بالنعم التي ت  
بل أكثر مـن    .  الماء، لحين تيقظ هذا الشعور فيه وتوجيهه إلى المنعم         أعماق

فإن أطلقنا على عـدم     . هذا كثيراً ما يحيل تلك النعم إلى أسباب تافهة حوله         
رؤية النعم التي تحيط بنا، اسم العمى والصمم وانعدام الشعور، فإن إحالة ما             

 الها إلى الأسباب العمياء والصماء التي لا شعور لها         حصى من النعم التي نن    لا ي
فقوله  .  بلا شك  انحراف: )       كُرِ الْكَـثِيرشي كُرِ الْقَلِيلَ لَمشي لَم نأو  )١()م 

 ينظر إلى الشق الأول ويذكّر      )٢() عز وجلَّ   الناس لَم يشكُرِ االلهَ    من لَم يشكُرِ  (
 الشق الثاني فتبينه الآيات الكريمة مذكّرة بالتوحيـد         أما. بأهمية الشكر المطلق  

واعبدوه واشـكُروا    )١٥٢:البقرة (لِي ولاَ تكْفُرونِ   واشكُرواْ :الحقيقي
لَه )١٧:العنكبوت(.  

وعلاوة على ذلك يمكن أن ندرس الشكر ضمن هذه الأقسام الثلاثة، من            
  :حيث الخصائص التي تشكّله

عم، العوام منهم والخواص، المسلم     ما ارتضاه الجميع من نِ     شكر تجاه    .١
هذا الشكر واضح جـداً لا داعـي        . فيحبوا ويرغبون فيها  . وغير المسلم 
  .للإطالة فيه

 شكر تجاه ما يبدو غير محبوب ظاهراً، أي وجهه الظـاهري ثقيـل              .٢
أن  وإيفاء هذا النوع من النعم حقه من الشكر عسير، إلاّ من يستطيع              ،كريه

          ه بألوان من   يطّلع على ما وراء ستار الأحداث، فهو لطف إلهي، يتلون صاحب

                                                           
  .٣٧٥، ٤/٢٧٨المسند للامام أحمد ) ١
  .٧٤، ٣/٣٢، ٣٨٨، ٢٩٥، ٢٥٨/ ٢؛ المسند للامام أحمد ٣٥؛ الترمذي، البر ١١ب أبو داود، الأد) ٢
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  .الرضى والقبول
 شكر الذين يقضون حيام في مدار المحبوبية، فلا ينظرون إلى الـنعم             .٣

ويحيـون في   . إلاّ من زاوية المنعم، بإحساسهم ألطافه وآلائه بعظمته سبحانه        
 ترنيمة أخرى للذوق، وحيام القلبية      فعبوديتهم.. الحظوظ العميقة للشهود  

طوفان آخر للعشق والشوق، وعلاقتهم مع الحـق سـبحانه، في حظـوظ             
فهؤلاء يقيدون الموجود، ويصيدون    . الشهود العميقة ضمن نظام تمكين آخر     

ويتلونون في كل آن بألوان الفيوضات المقدسـة والقدسـية الـتي            . المفقود
 النظـر   ويقـذفون بـشِباك   .  سيرهم في طريق  الأعماق   يسبرونكسبوها، و 

  .لاقتناص الواردات، فيصيدون ويمتلؤن ويفيضون

صين المحبوبين المقربين، وصلى االله على سيد هم اجعلنا من عبادك المخلَاللّ
  . وعلى آله وصحبه أجمعينالمخلصين المحبوبين المقربين
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א  
  

قائع الـتي يـصعب     احتمال الأذى والألم أمام الحوادث والو     الصبر يعني   
والقرآن الكريم يأمر بآياته الجليلة بالصبر، صـراحةً        . تحملها ويتعسر تجنبها  

وصـابِرواْ   اصـبِرواْ  و )٤٥:البقـرة ( بِالصبرِ تعِينواْـواس: كقوله تعالى 
لا و:  أو ينهى عـن ضـده كقولـه تعـالى          ..)٢٠٠:آل عمران ( ورابِطُواْ

سجِل  ـتعلَتمه )٣٥:الأحقاف( و  ملُّوهوفَلاَ ت اربالأَد ) أو  ..)١٥:الأنفـال 
 أو إيجابـه    ..)١٧:آل عمران ( والصادِقِين الصابِرِين: يثني على أهله كقوله   

 أو رفع   ..)١٤٦:آل عمران (  يحِب الصابِرِين  وااللهُ: سبحانه محبته لهم كقوله   
 الـصابِرِين   مـع  إِنَّ االلهَ : كقولـه درجات الصابرين بمعيته سبحانه لهم      

 لـصابِرين صبرتم لَهو خير لِّ    ولَئِن:  أو إرشاده لهم كقوله    ..)١٥٣:البقرة(
:  أو بشارم بالتسلي وإحراز درجـات في العقـبى كقولـه           ..)١٢٦:النحل(
نزِيجلَنم   وهرواْ أَجربص الَّذِين   ا كَاننِ مسلُونَ بِأَحمعواْ ي )أو  ..)٩٦:النحل 

 ـ ويـأْتوكُم  بلَى إِن تصبِرواْ وتتقُـواْ    : تذكيرهم بنصره ومدده كقوله     نمِ
رِهِمفَو.. ) أن الـصبر    لها من الآيات البينات التي تقرر      وأمثا ..)١٢٥: آل عمران 

  .تلفةعمل قلبي جليل، يلفت االله سبحانه وتعالى إليه الأنظار بأوجهه المخ
 إلى الصبر من زاوية أخرى؛ فإن الـشكر نـصف الإيمـان،             وإذا نظرنا 
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 ومما يؤيد هذا المعنى اللطيف، ما قاله سيد الأنام          )١(.نصفه الآخر هو الصبر   و
      ا  : ( في حديث شريف ذي مغزى عميقبجلأع   مِنِ إِنَّ أَمؤرِ الْمم   كُلَّـه هر

لْمؤمِنِ إِنْ أَصابته سراءُ شكَر فَكَانَ خيرا لَه وإِنْ          لِ لاّحدٍ إِ لأك  لِخير ولَيس ذَ  
ا لَهريفَكَانَ خ رباءُ صرض هتاب٢(.)أَص(   

  : الأقسام الآتيةإلىهذا، وينقسم الصبر، من حيث ما يصبر عليه، 
  . الصبر على أداء الطاعات، بمعنى تحمل مشاق العبودية الله.١
  .ن اجتناب المعاصي، أي تجاه ما ش له النفس من وسائل الإثم الصبر ع.٢
 الصبر على البلايا الأرضية والسماوية، والذي يتضمن الرضا بقضاء          .٣

  . االله وقدره
 تجـاه   ج الاستقامة والحفاظ عليه دون تغيير وتبـديل،        الصبر على    .٤

  .مفاتن الدنيا
  .ت ووق الصبر على الزمن فيما يحتاج إلى زمان.٥
 ارجِعِـي  الصبر على لواعج شوق الوصال لحـين بلـوغ أمـر             .٦

  .)٢٨:الفجر(
إلاّ أن البعض الآخر    ) أي كسبية (دة العبد   بعض هذه الأقسام متعلقة بإرا    

  .لا دخل للإنسان فيه قطعاً
  :ولقد بحث الصبر ضمن ستة أقسام من حيث كيفيته وتحققه

                                                           
  .٤/١٠٩شعب الإيمان للبيهقي : انظر) ١
  .٦٤مسلم، الزهد ) ٢
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  .راتب الصبر الصبر الله، أي لأجله تعالى، وهو أُولى م.١
ر، وهو أسبق بخطوة مـن       الصبر باالله، أي العلم بأنه تعالى هو المصبِّ        .٢
  .الأولى
التجليات الجمالية والجلاليـة    تجاه  ستعجال  الا الصبر على االله، بعدم      .٣

  ).أسرار وحكم شيءكل  الله في: (للحق تعالى، قائلاً
لا يفرق بـين    ( االله    الصبر في االله، أي استواء القهر واللطف في الطريق إلى          .٤
  .ة خاصة، ويسبق الأقسام الأخرىلهذا الصبر ميز). النعمة والمحنةحال 
 الصبر مع االله، أي البقاء معه تعالى مع مراعاة أسرار المقام الذي هـو       .٥

  .فيه من حيث خصوصية المعية والقرب
الذين عزموا على التحمل     الصبر عن االله، وهو صبر عشاق الحقيقة،         .٦
  .صال وهم بين الخلقعن الو

ن الصبر هو الوقوف مع البلاء بحسن       إ: وعلاوة على ما سبق، فمن قائل     
العيش : ومن قائل .. نه لا يفرق بين حال النعمة والمحنة      إ: ومن قائل . الأدب

..  القهر واللطف على سواء    استطابة: ومن قائل .. رغم طبعه ونزعات نفسه   
ومـن  .. كبطاقة دعوة إلى الجنة   تلقي ما جاء به الكتاب والسنة       : ومن قائل 

 ـ     .التضحية بالغالي والنفيس في سبيل المحبوب     : قائل ه  ولكلٍ مما سـبق محمِل
  .الخاص وفهمه المعين

وعلى هذا يطلق على من يتحمل تبعات أيـة مـسألة كانـت بــ               
 ـ      "... الصابر" وعلـى  "... المـصطبر "وعلى من أصبح الصبر ملَكَة لديه ب

و المعتاد على الصبر    " المتصبر"احة وجدان بـ    المكتمل في الصبر بسكون ور    
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  ".الصبار"وعلى كثير الصبر، أكثر من المعتاد بـ" الصبور"القادر عليه بـ
فضلاً عن أننا نرى أن المفسرين الإشاريين يذكرون الصبر بربطهم بـين            

اصـبِرواْ  : بعض الآيات من القرآن الكريم فيقولون مثلاً في قولـه تعـالى           
  :ي أ)٢٠٠:آل عمران (اْ ورابِطُواْوصابِرو

بقلوبكم على البلوى   : بنفوسكم على طاعة االله تعالى، وصابروا     :  اصبروا
  .في االله، ورابطوا، بإدامة العشق والاشتياق الله تعالى

  .اصبروا في االله، وصابروا باالله، ورابطوا مع االله: أو
. لـنعم ، اسـتقامة الـشعور والفكـر تجـاه ا         "اصبروا"ـبأو قصدوا،   

إدامـة  " رابطـوا "بـو. التحمل تجاه الشدائد والمصائب    عزم   "صابروا"بـو
  .الرابطة مع االله رغم كل شيء

ن الصبر هو معرفة كل شيء مـن االله         إ: ومعنى آخر لدى أرباب الحقيقة    
وإن كان   الفعل حسناً شكر     ما يبدو للعقل من   تعالى، خيره وشره، فإن كان      

  .مكروها رضي
لى االله تعالى عند نـزول      عى عرض الإنسان حاله     هذا وليس من الشكو   

المصائب التي لا يمكن دفعها، أو عند القيام بالتكاليف الشاقة، أو عند الخوف             
فهذه كلها تـضرع وتوسـل      .. من ارتكاب الآثام التي وقع فيها الكثيرون      

ي أَنِّلربه   وتوكل وتسليم، كل حسب نيته؛ فمثلاً تفجع سيدنا أيوب          
 يعقـوب  يدناـس أوهـ وت )٨٣:الأنبياء( لضر وأَنت أَرحم الراحِمِين   مسنِي ا 
 بـ :امإِن ثِّ كُوـأَشيب حنِيـوااللهِ إِلَى ز )كل ذلـك    .)٨٦:يوسف 

: ولهذا أثنى سبحانه على سيدنا أيوب بقوله      . دعاء وتضرع ذو بعد استعطافي    
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اإِن اهندجالْ   و ما نِعابِرص  ابأَو هإِن دبع )ما قبـل االله كلامـه        )٤٤:ص أو 
  المترع بالتوكل والتسليم شكراً في ذات الصبر؟

 - في المقدمـة   - للرسـل العظـام      ، التي لا يبلغها أحد    إن الصفة المميزة  
وامتثلـوه   هي أم قد عاشوا الـصبر        ،والأنبياء الكرام والأصفياء والأولياء   

 بين الناس بالصبر عن االله رغم ارتباطهم المتين مع          وعاشوابأنواعه وأشكاله،   
 أما يقول فخر الإنسانية وشمس سماء النبوة وسيد الـسادات      . االله سبحانه 

   )١(.)مثَلُلأَمثَلُ فَالأَنبِياءُ ثُم الأءً قَالَ الاأَي الناسِ أَشد ب: (لما سئل

  .الذرى طريق يالك وهو منبع قوة لس، الصبر حال أصحاب الذرىنعم

 جميع أنـواع    - بمقتضاه -فالذين بلغوا الذروة ونالوا هذا المقام يمتثلون        
، أما من قُدر لهم بلوغ الذروة فإم        وة لقاء هذه الحظ   الصبر وبأفضل صورة  

بالتحمل وتشغيل محرك الصبر والمعاناة ما بلغه غيرهم بألف نوع من           يبلغون  
إن الرجل لتكون لـه ثمّ االله     (يث الشريف   كما ورد في الحد   . أنواع العبادات 

  )٢(.)المنـزلة فما يبلغها بعمل فلا يزال االله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها

كما أن البلاء رحمة كامنة تجاه ثقل المسؤولية وتبعاا         : ولهذا يصح القول  
وضغط المعصية، فالموقف الذي ينبغي اتخاذه تجاه هذه الأمور هو لب تلـك             

ولب هذا اللب وأساسه هو ألاّ يدري أحد ذا الحمل الثقيـل ولا             . ةالرحم
  .ذا التحمل والصبر

                                                           
  .٦٧؛ الرقاق للدارمي ٢٣؛ ابن ماجة، الفتن ٥٦الترمذي، الزهد ) ١
؛ شعب الإيمان   ٢/٢٩٢ي  ؛ مجمع الزوائد للهيثم   ١/٤٩٥؛ المستدرك للحاكم    ٧/١٦٩الصحيح لابن حبان    ) ٢

  .٧/١٦٤للبيهقي 



 ١٦٩ 

  : ذا الخصوص"فضولي"وما أجمل ما يقوله 
  لا تتأوه من بلاء العشق وأنت العاشق

ه الأغيار بآهاتك وأناتكفلا تنب  
نعم، على الإنسان أن يحترق كالموقد الساكن في موضعه دون إظهـار            

فيثبت في مكانه منسحقاً تحت ثقل كالجبال، دون أن يبـث           . غيارللأ غمه
  . أحزانه لغيره

 الرومي في مثنويه الصبر ضمن هذه المقاييس         جلال الدين  ويلخص مولانا 
  :بالآتي
حبة الحنطة لكي تكون غذاءً للإنسان وقوةً ممدة له، وعلاجاً لمرضـه،            "

ت التراب وتجـري عليهـا      ونوراً لبصره، وركيزة لحياته، لا بد أن تدفن تح        
عمليات لتتحول شطأً حتى تستوي على ساقها ثم تحصد وتسحق في البيدر            
ويعزل عنها التبن، وتطحن في الطاحونة وتعجن في المعاجن، وترمى في النار            

  ." أسنان الإنسان وتنـزل إلى معدتهلتصبح خبزاً يؤكل، ثم تمضغ تحت
ة يلزم أن يمرر مـن أنـابيق        وكذلك الإنسان لكي يكون نافعاً للإنساني     

مختلفة ويصفّى دفعات، وإلاّ يظل في الطريق دون تحقيق ما هو مجهز به مـن               
  .القابليات الإنسانية

وب لاَكَشكِه ب انْ بهمه هدنب  د    
دوب شآت ركِه د انْ بهمه ود١( ع(  

                                                           
   .١٢٨٤ص، ٩٩٤ الغزل رقم ،٣٦٢ديوان شمس تبريز لمولانا جلال الدين ) ١
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هو الـذي    وعود الخشب الجيد     ،من يتحمل البلايا  العبد الحق هو    : أي
 .يحترق جيداً

والصبر بجميع أنواعه ذروة في العبودية، وذروةُ هذه الذروة الرضـا، ولا            
  . مرتبة تفوق الرضا عند االله كما أعتقد

   وبرد العيش بعد الموت هم إني أسألك الرضا بعد القضااللّ
  . وقاً إلى لقائكـذة النظر إلى وجهك وشـول

   يِّضِرموصلّ وسلم على سيدنا محمد الراضي الْ
  . القدر العليِّيوه وأصحابه ذَـوعلى آل
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א  
  
عدم اهتزاز قلب الإنسان للبليات التي تصيبه، ومقابلـة تجليـات            ضا هو الر

بقاء جهاز الفؤاد والوجـدان في سـكون        : وبتعبير آخر . القدر بارتياح ضمير  
توضيح آخر هو   وفي هذا الصدد    . واطمئنان مما يتألم منه الآخرون ويمتعضون منه      

تحمـل   ب أن الرضا ارتياح القلب واطمئنان النفس بقضاء االله وتقديره ومعاملاته         
  .  حسب تلقيات نفوسناآلامها وشدائدها وغموضها

إن طريق الرضا إرادي ابتداءً، ولكنه هدية إلهية فوق الإرادة والاختيار،           
 في القـرآن    ولهذا لم يؤمر به كالـصبر     . حيث إنه موهبة الحق سبحانه لمحبيه     

 وفي الحقيقة أن ما يروى      )١(.الكريم والسنة النبوية، بل ذُكّر كوصية فحسب      
 )٢()من لم يرض بقضائي ويصبر على بلائي، فليلتمس رباً سواي         : (كحديث

ويرى قسم من أهل االله أن الرضا من جملة         . معلول من حيث قواعد الحديث    
أنه ليس كسبيا بل هو      يرونوالتسليم، وآخرون   المقامات وهو اية التوكل     

آخـرون  و..  الأخـرى   يظهر أحياناً ويغيب أخرى، كأحوال السالك      وارد
ن بداية الرضا مكتسبة للعبد، وهي من جملة        أ "وفيهم الإمام القشيري يرون   

                                                           
  .٨:؛ البينة١:؛ الممتحنة٦٢:التوبة:  انظر السور)١
  .١/٢١٨؛ شعب الإيمان للبيهقي ٨/١٩٢، ٧/٢٠٣، المعجم الأوسط ٢٢/٣٢٠المعجم الكبير للطبراني ) ٢
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   )١(."المقامات، وأما ايته فهي من جملة الأحوال وليست بمكتسبة
يمانِ من رضِي   لإذَاق طَعم ا  (: أما الحديث الشريف الوارد عن رسول االله        

 فيشير إلى أن مبـدأ الرضـا إرادي         )٢()لاًمِ دِينا وبِمحمدٍ رسو   لاسلإ ربا وبِا  بِااللهِ
  . سبحانه الخاصةهمتعلق بكسب العبد وايته هبة إلهية مرتبطة بمشيئت

كـل  فالرضا بألوهيته سبحانه، هو محبته وتعظيمه، والتوجه إليه، ورجاء          
والرضا بربوبيته، مقابلة ما قدره سبحانه لنا ودبر برحابة          ..شيء منه وحده  

صدر، وعدم الاستعجال عند الصدمة الأولى التي تبـدو مؤلمـة، واختيـار             
الصمت لحين انقضائها، والإيمان به والتوكل عليه في تـصرفه في العبـاد،             

  .والارتياح بكل ما يفعل به ويقدره له
. ، فهو كمال الانقياد له، والتسليم المطلق له       الرسول  أما الرضا بنبوة    

، وتسليم قيـاد منطقـه      نزواتهوتفضيل هديه وهدايته على هوى الإنسان و      
ة المحتـضنة    الواسـع   النبوية وزمام عقله إلى أمره، وجعل ذكائه مرآةً لفطنته       

  . إلى الأصل دون الظلللوحي الإلهي متوجهاً
غَيـر   يبتغِ ومناداً إلى الآية الكريمة     أما الرضا بالإسلام، فيلخص استن    

 وهو جعل الدين حياةً للحيـاة       )٨٥:آل عمـران  ( يقْبلَ مِنه  الإِسلاَمِ دِينا فَلَن  
  .الفردية والعائلية والاجتماعية والإدارية

وقد يدفع البحث عن مثل هذا الرضا الإنسانَ في بعض الأوقات وتحت            
ولكـن  . الاغتراب، رغم أنه يعيش بين الناس     ظروف خاصة، إلى الانفراد و    

                                                           
  .٣٠٩ي الرسالة للقشير) ١
  .١/٢٠٨، المسند للامام أحمد ٥٦مسلم، الايمان ) ٢
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، لا  الحقيقة هي أن الواصلين إلى المعية الإلهية والسائرين على ج الـنبي             
يظلون منفردين ولا يغتربون، إذ لا استيحاش ولا انفراد لمن يحيا في جو من              

بل باغترام الموقت يتقربون أكثر فأكثر إلى الحق سـبحانه،          ". الأنس باالله "
فكلما اغتربوا هبت عليهم نفحات الأنس      . ك عن الاستيحاش والانفراد   ناهي

وقد سمعنا كثيراً قـولهم     . أكثر فطربوا وانشرحوا واستشعروا نسائم الخلود     
وأنـزل  . هم زدني اغتراباً، ولا تكلني إلى ظلم ما يبعدني عنـك          اللّ"بانفعال  

  ".معيتك في قلبي

ية وأسبابه متعلقة بإرادة الإنسان،     وكما ذكرنا آنفاً أن حقيقة الرضا منحة إله       
فلا يبلغ الإنسان أفق الرضا إلاّ بعمق الإيمان وجدية العمل، وسـعة الـشعور              

  .بالإحسان وبمروره من فصول التوكل والتسليم والتفويض

ولما كان الحصول على الرضا عزيزاً وكسبه بإرادة الإنسان صعباً، فلـم            
وصى به وندب الخلق إليه وأثـنى علـى         يأمر به االله سبحانه مباشرة، وإنما أ      

  . الذين بلغوا تلك المرتبة ورفع من شأم
وإذا أخذنا الأمر من زاوية الأسباب، فالبلوغ إلى مرتبة الرضا يتطلـب؛            
الجد في معاملات العبد مع ربه، وأخذ النعم التي تغدق عليه من دون طلب              

رمان برحابـة صـدر،     وسائلَ شكر وتحدثاً بالنعمة، والتعالي على أنواع الح       
وأداء حق مسؤولياته بانشراح تام حتى لو كـان يتقلـب تحـت قبـضة               

، وقبول أوامر الحق سـبحانه ونواهيـه        د والانقباضات الاستيحاش والانفرا 
وأمثالها من الأسـس، إلاّ أن      "... ليلة زفاف "عوة إلى   بسرور وحبور كأا د   

االله في قيامه وقعـوده      من حيث المبدأ هو توجه الفرد إلى         أهم ركن للرضى  
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 وسـائل   ، وإنـشاؤه  بـه نشراح  ، والانتباه له والا   بشعوره وفكره وسلوكه  
  .متجددة كل يوم للوصول إلى معرفة أعمق للألوهية

والرضا والمحبة لهما أهميتهما في العقبى وما بعدها لاحتضان سعتهما الدنيا           
تنحصر أهمية  ف. بينما تأثير الخوف والرجاء على الإنسان أمر دنيوي       . والعقبى

 لهمـا    والشعور بالأمان التام، ولا وجوه     ن في دفع خيبة الأمل    ين الشعور يهذ
  . في الآخرة إلاّ ثمارهما

ولا يعني هـذا أن     . والآخرةأوالرضا منبع مهم للاطمئنان سواء في الدنيا        
الذين بلغوا هذه المرتبة قد تخلّصوا كلياً من الآلام والمكاره، بل في طريق الرضا              

رحمـة،  أن أبطال الرضا يتلقونها     ور تسع الدنيا ظاهرها كريه ومفجع، إلاّ        أم
 تبادل عـشق    المشاق التي يتعرضون لها    و ب السموم التي يتجرعوا ترياقاً    لَفتقْ

  . بين محبوبين، وموادةً رابحة بينهما
ا رغم ما فيها من     كثرها أمن وفي الحقيقة أن طريق الرضا أقصر الطرق وأ       

 واحـدة   بحملـة إذ يمكن أن يوصل الإنسان أحيانـاً        . قاتمصاعب ومش 
كـان  الأمر هكذا، سواء    و .وبنفحة واحدة إلى ذرى كمالات الإنسان     

ن الكوأو مطالعاً   هة إلى أخرى بكل قواه ونشاطه،       السالك مندفعاً من ج   
 الحق تعالى في كل شيء، أو كان        كتاباً مفتوحاً أمامه، وهو يتنفس أنفاس     

 بيتـه    في ولوفي سماء غاياته،    بنياته  يجول  ه المحالات و  الجناح تحيط مهيض  
  .يتأمل لتحقيق اهدافه الساميةوهو على كرسيه 

ونتيجة الرضا سرور وانشراح ساحر يهب من رضـا الـرب الجليـل             
ا ليس ذوقـاً يحـصله      فهذ. يتناسب طردياً مع عظم آمال الإنسان ورجائه      



 ١٧٥ 

 ا وجدانيا نابعاً مـن    تلذذولا  شعرها العبادات والطاعات،     ت القرب، ولا لذة  
ملونة بالأمـل وعمـق الرجـاء        بل هو حلاوة روحانية      ،الصراع مع الآثام  

فهو نفحة رحمة، وتوجه خاص منـه تعـالى         .. ومطبوعة بالتمكين والحذر  
  . مباشرة إلى مقام الرضا

 إلى الحـق تعـالى فـإن         النظر جميعه  ومرتبة الرضا، من حيث إا توجه     
ذواق واللذائذ والحظوظ أو أنـواع مـن الاستـشفاف          اتخاذها وسيلة للأ  

. والترقبات، قلة احترام واستخفاف بذلك المقام الذي أساسه الصفاء والنقاء         
الأحوال والمقامـات الـتي     وفي الحقيقة يصح أن نرى الشيء نفسه في جميع          

ترقب رضاه في كل    نعم، إن حبه سبحانه، و    . ذكرناها ضمن الأعمال القلبية   
ولقد . ينبغي أن يكون لأجله وحده وليس لأي سبب من الأسباب         ،  الأحوال

قال أبطال عالم الروح والقلب منذ القدم إلى يومنا هذا أقوالاً مشاة ومتممة             
  :ومتقاربة حول الرضا فمثلاً

علامة الرضا هي ترك العبد إرادته بتفضيل إرادة        : ييقول ذو النون المصر   
لعلم بأن الخيرة فيما اختـاره االله، بعـد         الحق سبحانه قبل قضائه الأشياء، وا     

قضاء الأشياء، وعدم الانزعاج بل يظل حبه في جيشان وهو يتلوى في قبضة             
   )١(.المصائب

كف العبد عن كل ما يخالف       :ويقول الحسين بن علي رضي االله عنهما      
   )٢(.واختياره، وعدم تمني أي شيء سواهإرادة االله 

                                                           
ترك الاختيار قبل القضاء، وفقدان المرارة بعد القضاء، وهيجان الحب في حـشو             : ثلاثة من أعلام الرضا   ) "١

  .١/٤٧٨كشف الخفاء للعجلوني : وانظر أيضاً. ٣١١الرسالة للقشيري ". البلاء
  .٣١١الرسالة للقشيري ". لى له، لم يتمن غير ما اختاره االله عز وجل لهمن اتكل على حسن اختيار االله تعا) "٢



 ١٧٦

قي تجليات الحـق سـبحانه الجماليـة        أن الرضا هو تل   : ويرى أبو عثمان  
 حيث  )١(.والجلالية بالارتياح، وقبول الجلال عين الجمال والجمال عين الرحمة        

  )٢(".ضاءَ بعد الْقَضاءِأَلُك الرِّـوأَس: " المنور إلى هذايشير بيان الرسول 
قضاء االله وحكمه ولمّا يتحقق بعد هو عـزم علـى           الرضا على   نعم، إن   

  .ا، أما الرضا الحق فهو الرضا عند صدمة النازلة وتحملهاالرض
 ونذكر أدناه بعض الملاحظات التي يمكن إرجاعها إلى الأقوال الـسابقة          

  :حول الرضا
  . عدم الانزعاج من أي حكم وتقدير مصدره الألوهية والربوبية.١
  .  تلقّي كل ما يرد من االله بانشراح وسرور.٢
  . در أينما هبت الارتياح إلى رياح الق.٣
 المحافظة على ضبط موازنة القلب وتوازنه حتى تجاه أفجع الحـوادث            .٤

  .وأشدها
  .صائب متفكراً بتقدير االله في لوح الحقيقة المحفوظالم عدم التوجع من .٥

 هذا ويمكن الاسترسال في البحث عن أمور أخرى في هذه الأسس الثانوية            
  . الفصل ولا نـزيد لئلا نشتت الموضوعالتي تخص الرضا، إلاّ أننا ننهي هذا

الرضا لدى عامة الناس، هو عدم الاعتـراض علـى التقـدير الإلهـي              
  .والتجليات بحقهم

                                                           
  ".الرضا قبل القضاء عزم على الرضا، والرضا بعد القضاء هو الرضا: " حيث قال٣١١نفسه ص ) ١
  .٥/١٩١؛ المسند للامام أحمد ٦٢النسائي، السهو ) ٢



 ١٧٧ 

والرضا لدى الذين بلغوا الأعماق في المعرفة هو استقبال ما قـضى االله             
  .وقدره بالترحاب

 هم فهو ترصـد    والروح الذين استعلوا على أنفس      أما رضا أرباب القلوب   
  .إرادته وتوجهه تعالى فحسب صارفاً النظر عن نظرات نفسه وفكره

 رضِـيةً مكِ راضِيةً   ارجِعِي إِلَى ربِّ    يا أَيتها النفْس الْمطْمئِنةُ   فالآية الكريمة   
   ادِيلِي فِي عِبخفَاد   ِتنلِي جخاديو )تتضمن المراتب كلها    )٣٠-٢٧:الفجر 

  .ة جواب على الأمور التي تتوجه إلى جميعها تقريباًوهي بماهي
نعم، يفهم من هذه الآيات الكريمة أن بلوغ مرتبة الرضا مقيد بتوجـه             
النفس إلى االله تعالى، هذا التوجه لا يقيم باعتبار علاقتنا بالزمـان والمكـان              

مو وأبعادنا الدنيوية والأخروية، بل بتجلي الحق سبحانه وتوجهه الذي يـس          
ن هذا التوجه سيتجلى بأبعاد     إ: ولهذا يصح أن نقول   . على الأزمان والأمكنة  

وفي أثناء الوفاة باطمئنان    .. ففي الدنيا بالتوكل والتسليم والتفويض     ..اللُّطف
وما بعد البعث بأخذ مكانته بين عبـاد         ..القلب والانبساط إلى الرب الجليل    

  . االله الصالحين ودخول الجنة
ن زاوية أخرى رضا الناس وعوامهم، نجد أنه مقابلة ربوبيته          وإذا أخذنا م  

ونسج الحياة حول   تعالى بارتياح، والانغلاق التام عما سواه بحثاً أو توجهاً،          
 وكذلك  )١٦٤:الأنعام(  شيءٍ كُلِّ  أَبغِي ربا وهو رب    قُلْ أَغَير االلهِ  : حقائق
 رااللهِ قُلْ أَغَي  لِيخِذُ وا فَاطِرِ  أَت مالس      ـمطْعلاَ يو طْعِمي وهضِ والأَراتِ وو 
 الرضا ذا المفهوم ذو أهمية بالغة لكل مؤمن حيث يفيد التوحيد            .)١٤:الأنعام(

والرضا ذا المستوى يتحقق يمنة محبته سـبحانه        . الحقيقي في الوقت نفسه   



 ١٧٨

 محبة الأغيار أيـضاً      بل تكون  ،على القلب، حتى لا يبقى موضع لمحبة أخرى       
  . لأجله وفي سبيله، وتتخذ المحبة شكل العبادة

 والرضا في الدرجة الثانية، هو رضا أرباب المعرفة، ويطلق عليـه أيـضاً            
وهو استقبال القضاء والقدر بانشراح صدر، مـن دون أن          " الرضا عن االله  "

  .يدع مجالاً لأدنى انحراف في إبرة بوصلة القلب ولو في أقل زمان
الأول يعد اقتراباً عامياً للرضا، يعد هذا معاملة القلـوب اهـزة            بينما  ف

  . مع الحق سبحانهبالمعرفة
 ـ          الرضـا  "أما الرضا في الدرجة الثالثة، فهو رضا الأصفياء، ويلخص بـ

  ".برضاه تعالى
فمن شرف ذا المقام فلا غيظ ولا سخط لأجل نفـسه، ولا شـعور              

 لفنـاء في ربـه،    لذائذ ا أذواق و سه، بل يعيش في     بالفرح والسكينة لأجل نف   
  .متخلياً عن مشاعره وأفكاره ورغباته
ذا مبدأ   وك  لإنه إرادي ويفيد التوحيد،    فالرضا في الدرجة الأولى، فرض،    

  المرتبـة   هـو دوام   إذأما الثانية فهو بمثابة واجب،      .. في سبيل القربة إلى االله    
فهو هبة إلهيـة    : وأما الثالثة  ..قربة ال من حيث  وأساس المرتبة الأخيرة     الأولى

  . أكثر مما هو كسبي، وعد من النوافل التي هي عين القربة
ويمكن القول أيضاً أن الأخيرة من هذه الدرجات تضم الأولى والثانيـة            
كذلك، لأن الأصل والأساس هو كون العبد في طريق الرضا، والعـيش في             

. إلى الرضا فهو نتيجـة وثمـرة       أما التكامل مع الرضا والتحول       .جو الرضا 



 ١٧٩ 

يين متعلقتان بأسماء االله وصفاته تعالى، أما الثالثة        ن المرتبتين الأول  بير آخر إ  بتعو
واعتقـد  . فمتعلقة بما يترتب عليها من ثواب وجزاء وتجل وواردات ومقابلة         

 ي ربه  عنهم ورضوا عنه ذَلِك لِمن خشِ      االلهُ ضِير: أن الآية الكريمة النيرة   
والحقيقة نفسها يبينها الرسـول     .  تشير إلى هذه الأمور الثلاثة معاً      )٨:البينـة (

 ربـا  يمانِ مـن رضِـي بِـااللهِ   لإذَاق طَعم ا: ( في حديثه الشريف  الكريم  
   )١(.)لاًمِ دِينا وبِمحمدٍ رسولاسلإوبِا

بلوغ الرضـا   لور والفكر   تغذية الشع ونرى أنه بالملاحظات الآتية يمكن      
بالشعور والفكر، ويمكن أن تذلل بعض صعوبات ومشقات هـذا الطريـق            

  :، ويمكن تعديل الاعتراضات الجسمانية والدنيوية إلى حد مايرعسال
 وصورة ليس   ليات الحق سبحانه ما هو إلاّ نموذج      تجو  تقدير  الإنسان أمام  •

  . كيفيته ولا في شكلهله حق التدخل فيما تعهد به من دور يؤديه لا في
عادي، ولا يقدر على     كشرط    وفق ميوله   الإنسان قُدِّر  ما يصيب  كل   •

  .تبديله إلاّ الخالق سبحانه
  . فلا يتدخل العبد في تصرفات سيده الانسان بكل ما يملك عبد الله وملكه،•

 إن كان الإنسان يحب االله حق الحب، عليه أن يهش بما يرد منه زهرةً               •
  . ةً شوكمكانت أ

 قد لا يدرك الإنسان نتائج ما يصيبه، لعل فيه مصالح كـثيرة تـسع               •
كُم لَ شيئًا وهو خير  وعسى أَن تكْرهواْ    هذا   في   والآية الكريمة صريحة  . الدنيا

                                                           
  .١/٢٠٨؛ المسند للامام أحمد ٥٦مسلم، الإيمان، ) ١



 ١٨٠

 وأَنـتم لاَ تعلَمـونَ      يعلَـم  كُـم وااللهُ  ا وهو شر لَ   وعسى أَن تحِبواْ شيئً   
   .)٢١٦:رةالبق(

 المسلم هو من استسلم الله، لذا سخطه على إجراءاته تعالى غـير وارد              •
   .إطلاقاً
 قبل كل شيء المؤمن إنسان يحسن الظن دائماً، فكيف يسخط علـى             •

  . إجراءات ربه فيسيء الظن وهو المأمور بحسن الظن
ن  الرؤية الحسنة، والروية الحسنة والتأويل الحسن تجاه ما يصيب الإنسا          •

  . من القدر تملأ جوانحه بالطمأنينة والانشراح
المسؤوليات التي علينا في الدنيا، أو المـسائل الـتي    حق   لئن كان إيفاء   •

نتعرض إليها، يشكل أساساً لحياتنا الأخروية، ألا ينبغي علينا أن ننجزها حباً            
   ؟ وكرامة كما ننجز واجب التعليم والتربية

  . ربه، يعني رضا الرب عنه إن رضا العبد بما يرد من •

 إن العيش الذي يدور مع الرضا حيث دار يذيقنا نشوة الجنان ولو كنا              •
من حيث مشاعرنا في جهنم، في حين الانـزعاج تجاه ربوبيته تعالى يسبب            

  . الغم والكدر والتشتت

  .  الرضا وأسبابه، دعوة لا ترد للإمدادات الإلهيةي تحر•

الناس، سـوء أدب تجـاههم، فكيـف         إن كان غل القلوب وغش       •
 إنه ذنب لا يغتفر، ولا يسمح أدبنـا         ؟ باستشعاره مع إجراءات االله سبحانه    

  . التعبير عنه



 ١٨١ 

 إن الرضا بتجليات الحق سبحانه وقدره، أهم وسيلة للسعادة، ينـور            •
م مِن سعادةِ ابـنِ آد) :    هذا، الكلام الطيب الذي قاله الصادق المصدوق        

 ومِن شِقْوةِ ابـنِ     تِخارةَ االلهِ  ومِن شِقْوةِ ابنِ آدم تركُه اس      ما قَضاه االلهُ  رِضاه بِ 
ى االلهُآدا قَضبِم طُهخس ١(.)م(    

 إن استشعار الإنسان بالرضا والانشراح بإجراءات االله سبحانه، يمـلأ           •
  .وهام شيطانية، بينما السخط يملأه بأ)لاهوتية(  إلهية ساميةقلبه بنسائم

 إن الذين يعيشون في فلك الرضا، كأم يجعلون من أعمارهم نسيجاً            •
بينما المتذمرون بعدم الرضا يسحقون حتى أفضل أعمالهم بين         . رائعاً للشكر 

  . رحى الكفران فتذهب هباءً منثوراً

 إن عدم الرضا والسخط على إجراءات الحق سبحانه، من أكثر منافذ            •
 على الإنسان وقلّما ينجو منه من كان في مثل هـذه الحالـة              الشيطان تأثيراً 

  . النفسية

 كفى بك شرفاً أن أهل السموات يشاركونك في رضاك وانشراحك           •
  . بمعاملات الحق سبحانه معك

  .  والساخط يعني متبع الهوى، الراضي يعني متبع الهدى•
ادتنـا   علـى إر    سـبحانه   الراضي بحكم االله لنا يعني تفضيل إرادتـه        •

   !؟ الشخصية، فهل من داعٍ للتعبير عن الوجه المخالف
 إن جميع الطاعات والعبادات ثمرات مشاتل الرضا، بينمـا المعاصـي            •

                                                           
  .١/١٦٨؛ المسند للامام أحمد ١٥ذي، القدر الترم )١



 ١٨٢

  . ثمرات الحرمان منه
وغني عن البيان مـا     .  الرضا ينقذ الإنسان من الخصام الداخلي مع ربه        •

  . في ذلك من سوء أدب
 لقولـه    له  والتوقير  به  عن الإيمان   إن شعور الرضا بالحق سبحانه، تعبير      •
): كاؤقَض لٌ فِيد١(.)ع(   

  .  أول عصيان الله على الأرض، بدأ بعدم رضا الشيطان عما هو مقدر له•
 تفوقها  ت هناك مرتبة   لا مرتبة أعلى للإنسان من مرتبة الرضا، ولو كان         •

الخالدة التي لا اية لهـا      بينما النعمة   . "الحسنى"لأنزل االله محبيه فيها بعد نيلهم       
   .)٧٢:التوبة( الْفَوز الْعظِيم  أَكْبر ذَلِك هون االلهِمِ ورِضوانٌهي 

  التوكل، وترفـرف   إلى الرضا بني على أسس مهمة للدين، إذ يستند          •
    ه بأجنحة اليقين، وينال لبـه شـاهد    الخلود بالمحبة ه  حقيقتالوفـاء  ة، وخميرت 

  . فعلي للشكر وبيان الصادق
 الرضا مصعد سحري يرفـع الإنـسان في دفعـة واحـدة إلى أوج               •

  . ستقلّوه يصلون هدفهم بسرعة تفوق الزماناالكمالات، فالذين 
.  المحبة، الإخلاص، الإنابة، الأوبة زهرات يانعات على سفوح الرضـا          •

ومن العبث البحث عن هذه الأوصاف في القلوب التي لم تنقطع إلى رضـاه              
  . نهسبحا

إن جزاء الأعمال التي تؤدى بالحواس الظاهرية، قليل حتى لو تضاعفت تلك            
بينما جزاء الأعمال القلبية كالرضا ومـا       . الأعمال، لأن الكمية تحسب بقوالب    

                                                           
  .١/٣٩١،٤٥٢المسند للامام أحمد ) ١



 ١٨٣ 

  . يتناسب طردياً مع وسعة القلب، فهو فوق التصوراته بعد الرضافي
ي الصفة المشتركة   الرضا أعظم مرتبة عند االله سبحانه، وأرقى ما فيها ه         

 إلى الأنبياء الآخرين    فالخط الواصل من سيد الأنام      . لمن هم في أرفع مقام    
بلغـوا  جميع هؤلاء الأفذاذ    .. ومنهم إلى الأصفياء والأولياء   ) عليهم السلام (

 ـ  تصفيات التسابق الأخيرة فيتنافس    لاص والـيقين والتوكـل     ـون في الإخ
  .دفـوالتسليم والتفويض لبلوغ اله

ركبوا أكتاف الشدائد وكم تحملوا الـصعاب والأهـوال وكـم           فكم  
   ! غمرات أار الدماء والجروح بلوغاً إلى هذا الهدفاقتحموا

ات مكابد منقطع إلى الرضافهذه أن:  

      و زِدولَت خوبترـ تيِ جفَاياَ
   تِقَامِ تانـوـو زِجرتوببحانْ م  

   لُطْفَش بجِد  عاشِقَم برقَهر و بر  
  )١(بو العجب من عاشِقِ هر اِين دوضِد   

   االله اَرار وخ زِين رم دوان رتسب      
مهچموالاَنْ شن ببس ل زِينلْبو ب  
    اِين عجب بلبل كِه بكَشايد دهانْ
    اراو خ دوراخاتانگُ را بت٢(لِس(  

الجاه، وانتقامك أحب مـن      و  من السعادة  أحلىجفاؤك  الحبيب،  أيها  "
                                                           

  .١٥٦٦ب/٧٧ص/١ج )فارسي (ولانا جلال الدينمثنوي معنوي لم) ١
  .١٥٧٠ب/٧٧ص/١ج )فارسي (ولانا جلال الدينمثنوي معنوي لم) ٢



 ١٨٤

.. لقهره ولطفه، فما أعجب أنني عاشق الأضداد     لشديد العشق    نيوإ.. الروح
فيا  البلاء هذه إلى بستان الصفاء سأنوح كالبلبل،         شوكفواالله لو رحلت من     

  .بستان.. شوك: قال  فتح البلبل فمه كلماعجبا
  : قول جميل في هذا الصدد"نسيمي"وللشاعر الحروفي 

  لا أتراجع عنك أيها الحبيب 
  فأنا العاشق المكابد

   لا أتراجع عنك قلبي إربالو قطعتو
   من الرأس إلى أخمص القدم  كزكرياولو شقوني

   لا أتراجع عنك المنشار رأسيفي مفرق يها النجارأ لو وضعتو
   من النار مادي رادواولو حرقوني ون
  .ا الستار أيهلا أتراجع عنك

 الجمع والفرق، إذ أنفاس هذا المقـام         فوق مقام   مقام نعم إن مقام الرضا   
  ". كك كما طاب لطفُطاب قهر: "هي

  هم وفقنا إلى ما تحب وترضى، وصلى االله على سيدنا اللّ
 آمين. صينسيد المرضيين وعلى آله وأصحابه المخلَ



 ١٨٥ 

  

א  
  

مق في الداخل، استعلاء المرء علـى        التوسع، الانتشار، التع   الانبساط هو 
هم، بطيب اللـسان    ؤ، وإرضا انفتاح القلب للجميع  : لدى أربابه و. طبائعه

 ومن حيث العلاقـة مـع االله      .. لشرعيةوطلاقة الوجه، ضمن إطار الحدود ا     
سبحانه، هو هيمنة حالة من مزيج الخوف والرجاء على ذات الإنسان بحيث            

لمستوى، يكتمـون أنفاسـهم في هيبـة         القلوب الواصلة إلى هذا ا      ذوي إن
الحضور، ثم يطلقوا بنشوة نسائم الحضور وجة سروره، فكلما شـهقوا           

  .اقشعروا وكلما زفروا انشرحوا
 من حيث علاقاتنا ،وعلى هذا يمكننا أن نقسم الانبساط إلى قسمين

  :بالناس وعلاقاتنا بالحق سبحانه
ارتباطنا باالله، هو تعامل    بفاظ  مع الاحت :  الانبساط ضمن علاقاتنا بالناس    -١
فقد كان سيد   . إدراكهم وعقولهم  بمستوى   ، أي من الناس الناس كفرد    مع   الفرد

يمـازحهم أحيانـا،     ، لا يتكلف بل كان    من حواليه  لدى تعامله مع     الأنام  
. ويلاطفهم بنكات ملؤها الحكمة، على حسب ما يتحمله مستواهم وإدراكهم         

يـدفعهم إلى الابتـسام     عيشون في مراقبة االله، ف    ويهش لأولئك الرجال الذين ي    
القلب كالمرآة، قد يكدرها الجد أحياناً، ولا       "ذلك لأن   . والانبساط والانشراح 



 ١٨٦

  . كما قاله صاحب المنهاج."زاح لطيف رقيق يزيل تلك الكدوراتتصقل إلاّ بم
 نـسائم   هبـات  هو استنشاق :  الانبساط ضمن ارتباطنا به سبحانه     -٢

. والعيش بالخوف والرجاء معاً في الروح، بحال يفوق الأحـوال         الانبساط،  
 على علاقة المبتدئين    ان عنوان ء اللذان هما من أحوال النفس،     فالخوف والرجا 

أما الانبساط الذي هو حال العارفين حقاً فهو        . باالله في ارتباطهم به سبحانه    
ذين لم يبلغوا   وأحوال ال . بعد آخر لحياة القلب وحالةٌ خاصة بأرباب القلوب       

تبدو كأا انبساط، كثيراً ما تسوقهم بما يحصل لـديهم          التي  الانبساط بعد و  
 وإلى اللامبالاة الذي يعد سـوء       الحذر والحيطة من ألفة معرفية، إلى تخريب      

  .أدب مع االله سبحانه
والانبساط يظهر في مقام كون المرء مرآة مجلـوة لأسمـاء االله وصـفاته              

 انسلاخه من الرغبات الجسمانية وتخلّـصه مـن تـأثير           الجليلة، وذلك بعد  
 وسواء أطلقنا على هذا المقام اسم مرتبة الجمع أو المحـو،        .النـزعات البدنية 
 فهو نقطة ذات أسرار، حيث إن الشخص يتشكل بنسائم          ،فالنتيجة لا تتبدل  

وعنـدما يبلـغ    . من الحق سبحانه، ويتسربل بألوان تسمو على الألـوان        
 غير  –أما تكلم المبتدئين    . ه النقطة لا يستطيعون كتماا قطعاً     الواصلون هذ 

  .جزافاً عن الانبساط فوقاحة -الواصلين
بسط، فلا تنهض أنت اراته، لأنك لا       نإن كان نديم السلطان يدلّ وي     "

فيا من يعجز عن النجاة من قيود هـذا العـالم           . تملك ذلك السند والضمان   
  !"..  والسكر والانبساطالفاني أنى لك أن تعرف المحو

فأنى يعرف الـروح عبـدةُ البـدن        . لتهنأ روحك أيها الرومي مولانا    



 ١٨٧ 

  !وأنى يعرف الروحانيات واللدنيات حبيس البدن! والجسد
وليسأل الذين اكتوت قلوبهم بنار الحق سبحانه خمسين مرة، عـن آلام            

  .ن الماورائيات بألوا والانقباضات والانبساطات المتسربلةالصدور المحترقة

  هم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر اللّ
  . والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين

  .وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين



 ١٨٨

  

אא  
  

التوجه، الثقة، الاستقامة، العمل نحو هدف معين، التفكـر         : القصد يعني 
  . وجعله جاً للحياةعتدالتدال دون إفراط وتفريط، العيش باباع

قطع علائق القلب عما سواه تعالى نيلاً لمحبته تعالى         : والقصد لدى أربابه  
فقـد  . ويمكن الربط بين هذه المفاهيم     .وهو المحبوب الحقيقي، وكسباً لرضاه    

  :"إبراهيم حقي"قال 
  القلب بيت االله طهره عما سواه

  .نـزل الرحمن إلى قصرهففي الليالي ي
بمعنى عليك أن تصون القلب الذي هو بيت االله عن كـل مـا سـواه،                

ففي عباراته هذه توكيد على النية      .  بالرحمة قصر تجليه    صاحبه الحق  ليشرف
 -والثبات في سبيل تحقيق هذا التوجه الرفيع والهدف السامي، ويبسط أمامنا            

 الممتدة  ، والطويلة جداً والقصيرة   ،قريبة المسافة البعيدة جداً وال    -بنظر علوي   
  .من القصد إلى العزم ومنه إلى الهدف

وفي الحقيقة هناك طريق مهم واحد فقط للبقاء في الـسكينة والاطمئنـان             
 وهو. الناجم من الإفراط والتفريط   وللحيلولة دون التعرض لضيق القلب والروح       

اة تنسج نسجاً بديعاً علـى      والعيش بحي . اتخاذ رضا الحق سبحانه ومحبته أساساً     



 ١٨٩ 

إن قلباً خالياً من الحبيب، ومن طلب الحبيب، لا نجاة له من            . "هذين الأساسين 
وإن رأساً خاليا من حب الحبيب، لا تبحث فيـه عـن المعـنى              . الضيق والقلق 

   .ن الروميـ كما قاله جلال الدي."اًواللب، لأن ذلك الرأس ليس إلاّ جلد
على السفر إليه تعالى، لا يمكنهم أن يغفلـوا         الأرواح التي عزمت    ذوو  ف

ولو للحظة واحدة عن السفر، وعن تصور السفر، والمعاني والغايات الجليلة           
ستهدف في ذلك السفرالتي ت.  

 ـ        أنـوا ناحوا و ،  "حبيب"فلو زاغ بصرهم مرة إلى الأغيار، ونادوهم ب
ق سبحانه،  ألا إا لشقاوة عظمى من لم يتعرف على طريق الح         . طوال العمر 

فإذا ما تعرف عليه وعرفه فالبقاء في سواه خسران وخيبة، وما أفدحه مـن              
  !خسران وما أعظمه من خيبة

القصد أولاً يولَد في سفوح القلب ويترعرع، ويتفجر أاراً في وديـان            
فيبين له الهـدف    .  وأنيته  وجميع كيانه  ف ويلف ذات الإنسان   الحس، ثم يغلِّ  

، وهو البذرة التي    فالقصد ذا المعنى، نية بشعور    . رور الم المقبل بيان إشارات  
لذا فالروح المشدودة ذه النية واليد التي نثـرت         . نثرت على روابي القلب   

 وفي كل همّـة،     هبةالبذرة، إن كانت مسندة بالتأييد الإلهي، ففي كل         هذه  
د بالقـص فمن دخل   .  من أبواب الخير والبركات     مئات في رحم الزمان  تفتح  
 العزم بعد خطوتين، وما أن يدخل ذلك اال حتى يمـضي            التقى،  اً دوار اًباب

  .سابحاً نحو الهدف
والعزم يمكن أن نعرفه أيضاً بأنه القرار الذي يخلُص إليه المرء في أي شأن 

فإذا ما قرر صد الأبواب في وجه جميع البدائل، وثبت على ما يتبعه . كان



 ١٩٠

  . ه بجد وبشعور بالمسؤوليةويطلبه لتحقيق ما هو مكلف ب
، وفي الوقت نفسه هو المرتبـة       وبعد أكثر عمقاً للإرادة     يلي القصد  العزم

الأولى للسمو إلى سماء التوكل والتسليم، ويلخص القرآن الكـريم بكلامـه            
علَـى   فَتوكَّـلْ  فَإِذَا عزمت الساحر هذا في بضع كلمات في الآية الكريمة         

بة الأولى بالتوكل وعززت     هذه المرت   نعم إذا ما قُطعت    .)١٥٩:آل عمران ( االلهِ
التسليم، تستوي أمامه التلال، فلا عوج ولا أمت في الطرق، ويبلغ           ب وثُبِّتت

  .الإنسان مقصوده كأنه يطير في السماء
 بعدان من أبعاد الإرادة، - بالأعماق التي تخصهما-القصد والعزم 
  .وأساسان مهمان لها
 نوى سياحة طويلة، مضطر للمرور بمنـزل القصد والعزم         فالسالك الذي 

 تحت  -  الإرادةُ ثم تنقلب . لأخذ التأشيرة، فإذا ما حازها بدأ بالسفر الحقيقي       
 إلى المراد حتى تذوب فيه، فإذا       -جناحي القصد والعزم وفي عمق ذي أسرار      

 يتحولان إلى عنـوانين     ،القصد والعزم اللذان هما عبارة عن تصميم ومخطط       
  .اعتباريين وينمحيان

كل من يتسامى لأجل البلوغ إلى االله، فوق        بأن   ينبه الحبيب المصطفى    
نعم يأتيه، ويتجلى بأن يكـون بـصره        . االله سبحانه يأتيه  ما هو مكلف به،     

  .الذي يبصر به وأذنه التي يسمع ا، ولسانه الذي يتكلم به
.  ضـمن الفنـاء    فالوصال بجناحي القصد والعزم لمن هم في الطريق بقاء        

ودائرة بقاء،   الأرواح الذين اجتازوا الطريق ونالوا المراد، بقاءٌ في           لذوي بينما
وأكثر من ذلك تشرق    . لا يجدون حتى أثراً للألم قط     صالحة للخير تولّد الخير     



 ١٩١ 

فتندمج أنواع القهر بأنواع اللطـف      . الآلام هناك في أُفق اللذة وتأفل هناك      
  .معاً

طاب قهرك كمـا طـاب      " هذه النقطة تردد دائماً      فالروح الواصلة إلى  
  .نأوتملأ ما في يدها من كأس الرضا بكوثر الجنة وتشرب منه و" لطفُك

  هم إني أسألك الثبات في الأمر وأسألك العزيمة في الرشد اللّ
  وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، 

  .وصلّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



 ١٩٢

  

אאאאא  
  

 قابلية الطلب، الرجاء، القدرة على تحقيق الرغبات والطلبات،        الإرادة هي 
 وقد عرفت لدى الذين يحيون في مـستوى القلـب           .أو الترجيح بين شيئين   

والروح بأا استعلاء على مطالب النفس، وعصيان على الرغبات البدنيـة،           
 والفناء فيه سبحانه وفي مـراده في        وإيثار رضاه تعالى على مطالبه ورغباته،     

  .كل الأمكنة والأزمنة
والمريد، هو المتجرد عن حوله وقوته، المستسلم المنقـاد لإرادة القـدير            

  .المطلق الذي بيده مقاليد كل شيء، من الذرات إلى ارات
أما المراد، فهو الروح السعيد المشحون بما يريده تعالى، المنغلق كلياً عما            

 مطمحمراد االله و   تبق لديه رغبة ولا شهية غير رضاه تعالى، فغدا           سواه، فلم 
  . نظره سبحانه

والإرادة هي أول منـزل لسالكي الحق، وأول محـط للـذين نـشروا             
 وجهـه  يرِيدونَ: لود، وذلك حسب حقيقة قوله تعالى     أشرعتهم نحو الخ  

 ذا الميناء وذا    رونين توجهوا إلى اللامتناهي يم     فالذ .)٢٨:الكهف؛  ٥٢:الأنعام(
يرتفعـون  ) ن المركـز  عالقوة الدافعة    (المدرج للطيران، وبقوته العمركزية   

ودرجة هذا السير يتناسب طردياً مع صفاء الشخص        .. ويسيرون نحو الهدف  
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توفيق الحق سبحانه وقـوة إرادة      وحسب  .  وقوة الدفع للمركز   علاقته بالمادة 
سرعة المشي علـى الأرض، وبعـضهم       ، يقطع بعضهم هذه المسافة ب     الفرد

 وبعضهم يقطعوا بما يفـوق      .بسرعة القمر الصناعي، والصاروخ، والضوء    
 للولي والسير والـسلوك     واية المراتب فالمعراج للنبي،    ..جميع مقاييس الكم  

  .لمريد والمرادالإرادة المعززة بتوفيقه سبحانه واأمثلة ساطعة على .. للدرويش
. ريد والإرادة، لكنها علاقة اشتقاق لغوي على الأكثر       هناك علاقة بين الم   

فكما أن الأسباب أصبحت أمام نظر العقول السطحية، ستاراً للعزة الإلهيـة            
وعظمتها، فإن إرادة الإنسان كذلك التي هي وجود إضافي، ظل لظل إرادة            

 وكما أن الظـل تـابع للأصـل،         .)١٦:الـبروج ( ما يرِيد لِ فَعالٌمن هو   
ل مـن لمعـات     رادات المخلوقة تابعة للإرادة الخالقة، فما يتوهم في الظ        فالإ

 عما هي في الصور المنعكسة على المرايا، إلاّ أنـه           وحيوية وجاذبة لا تختلف   
  .ليس يسيراً إدراك المبتدئين لهذا

 فيبلـغ  يربط إرادته بالإرادة المطلقة،      ، ما لم  "الفرق"فالمريد لن ينجو من     
 من البدن إلى الروح، ومن الجسم إلى القلب، ومـن   لم يرتفع  وما   أفق المراد، 

الفكر إلى الوجدان، إذ يرى الإرادة شيئاً وصاحب الإرادة شيئاً آخر والمراد            
  .شيئاً آخر

فهـو مريـد    ..  نعم، إن السالك مريد في بداية الطريق، ومراد في ايته         
قته مـع الحـق     لدى سعيه لتمليك طبعه العبودية، وهو مراد عندما تبلغ علا         

وهو مريد لدى بحثه عن طرق التحبب       .. سبحانه حالة لا تنفك عن الفطرة     
والرجاء، وهو مراد عندما يرى آثاراً منه تعالى في كل شيء، فيشرع بنسج             



 ١٩٤

  .بديع من الذوق الروحاني ذهاباً وإياباً بمكوك المعرفة والمحبة
          اية حق الـيقين    وضمن هذه المسافة الشاسعة بين بداية علم اليقين إلى

اشـرح لِـي     ربِّ: قوله تعـالى  : فمثلاً. نتهاءات نسبية كثيرة  ابتداءات و ا
 بالنسبة للكثيرين انتهاء، ولكنه ابتداء بالنسبة إلى الحظوة         )٢٥: طه (صدرِي

:  وكذا قوله تعـالى    ..)١:الانشراح( أَلَم نشرح لَك صدرك   : بـقوله تعالى 
ِّبأَرِنِي أَ  ر  كإِلَي نظُر )١٤٣:الأعراف(        اية بالنسبة لمقامه، ولكنـه يعـد 

 ..)١٧:الـنجم ( ما زاغَ الْبصر وما طَغـى     : ابتداء حسب أفق قوله تعالى    
 الذي هو تعـبير     )٦٢:الشعراء( ي سيهدِينِ إِنَّ معِي ربِّ  : وهكذا قوله تعالى  

إِنَّ  لاَ تحزنْ : مية في قوله تعالى   عن إدراك للمعية، لا يقاس مع الحقيقة السا       
   .)٤٠:التوبة ( معناااللهَ

وفي المنتـهى،   ..  والوفاء والعـزم    إن الأساس في المبدأ، هو الصدق      نعم،
فالذين قصروا في المبدأ يظلون في الطريق، بينما في         . الجدية، التمكين والأدب  

  .ويؤنبونالمنتهى يعاتبون 

ية للإرادة هو الحساسية والدقة في أداء التكاليف،        إن من أهم المنابع المغذ    
وأسبق من هذا، هو أن العناية الإلهية مرتبطة        . مع التوسل والتضرع إليه تعالى    

بالأخذ بالنوافل بدقة متناهية كي تكون عين الإنسان التي يبصر ا وأذنه التي             
   )١(.يسمع ا ولسانه الناطق ا ويده التي يبطش ا

  ر نفسي، ـدي وأعذني من شـمني رشهم ألهاللّ
                                                           

  .٦/٢٥٦؛ المسند للامام أحمد ٣٨البخاري، الرقائق : انظر) ١
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  هم هم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وصل اللّاللّ
  .على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه المقربين الأبرار
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א  
  

تمليك الروح علمـا قاطعـا      ويعني النجاة من الشك والشبهة،      اليقين  
 فـاليقين، والإيقـان،     . قـط   فيـه  وصائبا وصحيحا لا تردد ولا ريـب      

والاستيقان، والتيقن، إنما هو مقام معنوي يعيشه سالك المعرفة لدى ارتقائه           
فهذا المقام يخص الموجودات الـتي لهـا درجـات،          . في سياحته الروحانية  

، ولا ينصرف الذهن قطعاً إلى العلـم الإلهـي          بساطكالمرتبة والترقي والان  
 ، إذ الأسماء الإلهيـة     ولا انبساط   ولا رقي  الذي لا درجات فيه ولا مراتب     

 حسب الواردات   - م من قبل الشارع      مقطوع ا باليقين، وقد علِّ     توقيفية
 الذي هو لسان الغيب الفصيح، وبلّغ ما هي هذه الأسماء،           - التي وهبت له    

أن الـيقين   : وثانيـاً . ليكون مصدراً لليقين  " الموقن"فلا نصادف فيها اسم     
ك والشبهة والتردد، بينما الذات الإلهية منـزهة       يستعمل لمن يتصف بالش   
  .ومقدسة عن هذه الأمور

واليقين لدى أهل الحقيقة، هو العلم بأسس الإيمـان ولا سـيما قطبـه              
، بعلم لا احتمال لنقيـضه قطعـاً، وقبولـه وإدراكـه            )التوحيد(الأعظم  

. العرفانواستشعاره، وجعله جزءاً لا يتجزأ من ذات الإنسان، بلوغاً إلى أُفق            
وقد عرف أيضاً أنه مشاهدة الغيوب، ومراقبة ما وراء الأشـياء وكتمـان             
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مستغنياً عن الـدلائل والـبراهين في       " اللطيفة الربانية "الأسرار، عن طريق    
هـي  وأرى من الأفضل أن يطلق على اليقين ، الوصول إلى نقطـة             . الإيمان

ة وسبل المشاهدة والمراقبة،    ل إليها باستعمال جميع منابع المعرف      توصِّ أقصى ما 
  .هي ابتداء من جهة وانتهاء من جهة اخرىوالتي 

 تح أشرعته نحو الخلود، فيصل    فرجل الحقيقة البالغ تلك النقطة كثيراً ما يف       
 ،)١٧: الـنجم  (الْبصر ومـا طَغـى     زاغَ ما ، وروحاً أفق   قلباً أفق المعراج 

الآية "وهجة، ويكرم بلسان ينطق بـ      فيجول بين مجرات التجليات الإلهية المت     
أي أنه يحظى بما تفيده معـاني       .. وببصر يشاهدها وبسمع يسمعها   " الكبرى

جميع الموجودات صغيرها وكبيرها، نتيجة مطالعته لكتاب الكائنات مطالعة         
ويحرز انكشافاً لما لا     ..منظمة، وتنفيشه الأشياء مكرراً إياها كالحلاج الماهر      

بما يقـدم االله لمـشاهدته في        أسرار فيما وراء الأستار، وذلك    يوصل إليه من    
وينـال تجليـاً     ..الآفاق والأنفس من لوحات العبر الواحدة تلو الأخـرى        

بطول موجة التنـزل، والذي لا يمكن قطعه بطاقة البشر،         " للكنـز المخفي "
 المنور  ولا يمكن الإحاطة به، يناله في القلب بإمرار حياته في إقليم الإلهامات           

نشور الوجدان البلوري ويـشير     ويغنم التعرف على ما يشعره م      ..المطلسم
ات التي هي بماهيـة      الوارد -كسر أو تحويل  تمن دون   -، والذي يعكس    إليه

 من هذه المنابع، يعكسه علـى العـين والأذن واللطـائف            الضوء المترشح 
، لا  لتلذذ ا ستشعار ا وتذوقها وا   لذا فإن إدراك هذه الحظوة والا     . الأخرى

  .يكرم به إلاّ القريبون من االله بمعنى خاص جداً
إن أقل اليقين، قوي إلى حد يملأ القلب نوراً، وينفي عنه غبار الـشك              
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ويمسح ضباب التردد وينفخ في عالم الإنسان الداخلي أنساماً تفوح بالسرور           
 يفجـر  ينالـيق : وكما قال ذو النون المصري. والاطمئنان والروح والريحان  

، هذا الشعور الرفيع يثير فكـر الزهـد         ورغبات أخروية أبدية  القلب بآمال   
فربوع الزهد مجالات للفكر مفتوحة للحكمة، فالروح الذي يحلق         .. وينميه

فالـذين  .  العقبى ويجعلها مهيمنة عليه    نحوبالزهد ويبلغ الحكمة يسدد النظر      
نه مع أم في أوسـاط      يقصدون العقبى دون انقطاع هم في معية الحق سبحا        

   )١(.الناس
إن بداية اليقين، برزخ إزاحة الستار، وبعد خطوتين منـه المكاشـفة،            
وبلوغ القلب إلى الامتلاء بالتجليـات الإلهيـة، والانغـلاق إزاء جميـع             

لو كُـشف   : كوك، حتى أن ممن بلغوا هذه النقطة قالوا       ـبهات والش ـالش
 الإقليم الذي تظهر فيه حقيقة الأشـياء         وبعد هذا  )٢(.الغطاء ما ازددت يقيناً   

ثنين، هناك المشاهدة وهـي أفـق       ابما هو فوق الألوان والكيفيات بنفَسين       
 لا عين رأت ولا أذن سمعـت ولا          ما  فيها ياحة في عالم المواهب التي    ـالس
  .رـر على قلب بشـخط

 وأقصد به تعلـق الإرادة الجزئيـة بالميـل          واليقين من حيث المبدأ كسبي    
نتـهى والنتيجـة    ، ومن حيث الم   تصرف فيه كما هو لدى أئمة أهل السنة       وال

باقتران إحـسان   ؛ المعرفة فتظهر.  المعرفة تأشيرة من    له  ولا بد  بديهي، ولطفي، 

                                                           
. ٢٨٩ة للقشيري الرسال: انظر )١
؛ الأسرار المرفوعة لعلـي     ١٠/٢٠٣حلية الأولياء لأبي نعيم     : انظر. ينسب إلى سيدنا علي كرم االله وجهه       )٢

.٢٨٦القاري 
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النية الخالصة، وتعارف السالك مع     والنظر السديد،   وزاوية النظر،   االله سبحانه ب  
نوار تغدق على الروح من     وإذا بالأ .  جميع أعماق الذات    وتنور  فتتبلور ،الأدلة

وتـسطع  . الجهات الأربع، وينبثق الفجر على أضواء تترى في آفاق الوجـود          
فيرى كل فرد حسب استعداده نفسه كنقطة محاطة        . المغارب سطوع المشارق  
. فنـاءه ويشاهد نضوب بحر اضطرابات الكثرة و     .. بالأنوار في أعماق روحه   

  .حدة وترنمها فيتذوقها ويعيش اويدرك أن كل شيء قد انقلب إلى زمزمة الو
نعم، إن اليقين من حيث ابتداؤه، فيه شيء من الضبابية والغبش، ولهـذا             

أما من حيث نتيجتـه فهـو حـضور         . يهب عليه القلق وعدم الاستقرار    
فالذين يعجزون عن رؤية هذا الفرق بين المبدأ        . واطمئنان بالغ يفوق التصور   

 بأن في اليقين خطرات، وفي الحضور التوطن        والمنتهى، قد يلتبس عليهم الأمر    
أما الخطرات فهـي واردة     . بينما المسألة هي مسألة المبدأ والمنتهى     . والأمان

  االلهُ  أَنْ يتغمـدنِي   لاّإِ(لكل أحد كما يفهم من فحوى الحديث الـشريف          
 بحانه الـتي رباهـا    ـ وأما التوطن والأمان فهو بواكير عنايته س       )١(،)بِرحمةٍ

  .وأنشأها في مشاتله الخاصة
وقد بحث اليقين ضمن ثلاثة أقسام لدى أرباب التصوف، في ضوء مـا             

  :تشير إليه آيات الذكر الحكيم
هو الوصول إلى أقوى إيمان وأقطع إذعان فيمـا يتعلـق         :  علم اليقين  .١

  .بأمور مستهدفة، بوصاية الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة
 هكـسب ية الوصول إلى معرفة تفوق التعريـف،        هو مرتب :  عين اليقين  .٢

                                                           
.٢٠؛ أبن ماجة، الزهد ٧١٧٨؛ مسلم، المنافقين ١٩، المرضى ١٨البخاري، الرقائق ) ١
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بالكشف والمشاهدة والإدراك والاستشعار ،الروح .  
هو الحظوة بمعية ذات أسرار، من دون ستار ولا حائل،          :  حق اليقين  .٣

وقد فسر بعـضهم هـذه      . تتجاوز التصورات، ومن دون كمية ولا كيفية      
قيامـه بـذات الحـق      الحظوة بفناء العبد من حيث ذاته وأنانيته ونفسه، و        

  . سبحانه
 معرفة الإنسان :  وهو مور الثلاثة بمثال بسيط   ويمكن أن نعبر عن هذه الأ     

، ورؤيته الملائكة الآتين لقـبض روحـه        "علم اليقين "بالموت قبل موته هي     
 أثنـاء    في وارتفاع الغشاوة عن بصره وشهوده بعض الحوادث فوق الطبيعة        

حـق  "ه طعم الموت الخاص به هو       وتذوق". عين اليقين  "وسكرات الموت ه  
وعلى هذا فأي علم قاطع اكتسبه الإنـسان بطريـق الاسـتدلال            ". اليقين

وبلوغـه ببـصره وسمعـه      . العلمي، في أي موضوع كان، هو علم اليقين       
والعرفان الـذي يـرد     . وحواسه السليمة الأخرى إلى المعرفة هو عين اليقين       

واسه الظـاهرة والباطنـة،      وينبعث منه حتى يغشى جميع ح       مباشرة وجدانه
  ".حق اليقين"مستغنياً عن الأدلة والبراهين هو 

أما تطبيق اليقين ولا سيما حق اليقين على الحقائق اردة، فكما ذكرنا آنفاً،             
  .وأي كلام أكثر من هذا يفوق حدنا. فهو مسألة حالية وذوقية كلياً

     باطلاً وارزقنا اجتنابه،هم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل اللّ
  وصلّ وسلّم على صاحب اليقين الأتم سيدنا محمد الأكرم 

  .وعلى آله وصحبه أجمعين



 ٢٠١ 

  

א  
  

" االله" ولدى الصوفية هو تكـرار اسـم         .ستذكارالذكر هو التخطر، الا   
ويؤدى الذكر منفرداً أو جماعـة      . وصفاته واحدة واحدة، أو بضع منها معاً      

لا إلـه إلاّ    "وفي أخرى يذكر    " االله"، ففي بعضها يذكر اسم      نبأي اسم كا  
وفي أخرى يذكر أسماء أخرى وصفات أخرى، وذلك حسب تعـيين           " االله

  .المرشد والدليل
والذكر كالشكر تماماً، وظيفة ودين العبدية، يؤدى بجميـع الأركـان           

  . باللسان وبالقلب وبالبدن وبالوجدان
 االله بجميع أسمائه الحسنى وبجميع صفاته       فذكر اللسان هو؛ في موضع ذكر     

.. الجليلة وأن يكون صداحاً بحمده والثناء عليه والانفعال بالتسبيح والتحميد         
 التكوينية  ته والترنم بآيات االله   وفي موضع قراءة كتاب االله الكريم واللواذ برياد       

ن ان وفقره بلسا  ـ وإعلان عجز الإنس   )١(،في كتاب الكائنات بمعناها الحرفي    
  .الدعاء والمناجاة

وذكر الوجدان هو ذكر االله بجميع أركان الوجدان وفي مقدمته اللطيفة           

                                                           
 بـالمعنى   الكائنـات ، فقراءة   ة مستمرة إلى غيره   نحويا أنه غير مستقل بنفسه، في حاج      ) الحرف(أصل دلالة   ) ١

 أا غير مستقلة بنفسها، بل هي في حاجة مستمرة إلى خالقها، مفتقرة في بقائهـا إلى إرادتـه          :الحرفي يعني 
  )المترجم(. سبحانه



 ٢٠٢

الربانية، أي ذكره تعالى قياماً وقعوداً بأخذ الدلائل على وجوده سـبحانه،            
والتفكر في أسمائه الحسنى وصفاته الجليلة التي تتلمع في كتاب الوجود والتي            

ومن ثم التفكر في أحكام ربوبيته الـتي        . مس فينا كل آن همسات متنوعة     
تسع العالم أجمع، وفي المسائل المتعلقة بمسؤولياتنا تجاه هذه الأحكـام، مـن             
أوامر ونواه، ووعود ووعيد، وثواب وعقاب، والبحث عن أسرار الوجـود           
وعما وراء أستاره، بطرق الأنفس والآفاق، والمشاهدة المتكـررة لمحاسـن           

لو الأخرى، في ثنايا هذا البحـث أمـام البـصر           واحدة ت الأخروية تتفتح   
 باسموتصور أن كل شيء من الذرات إلى السيارات نبض ينبض           . والبصيرة

". لحقيقة الحقائق "وترجمانٌ لعالم اللاهوت يشع نوراً، ومنفذٌ       " م القدس عالَ"
فالذين يدركون الوجود ويتحسسونه أنه حي نابض،       . وهذا هو الذكر القلبي   

عون أن يستمعوا إلى عالم اللاهوت وهو يتكلم كالخطيـب،          والذين يستطي 
والذين يوفّقون إلى مشاهدة تجليات الجلال والجمال من خلال هذه المنافذ،           

 ولا أذن سمعت، حتى أن سـاعة         مثلها يتذوقون أذواقاً روحانية لا عين رأت     
نعم، إن هذه   . من هذه الحياة ضمن هذه الزمزمة الذوقية تعادل مئات السنين         

السياحة القدسية، بتلك اللاائية اللذيذة تدوم متنهدة بالواردات والحظوظ         
سـبحات  "وفي النقطة التي تغمـر أنـوار   . الحةالمعنوية وتستمر في دائرة ص   

كل فـرد   ف.  ذاته وتتجاوزه   الإنسان تفوق مشاهدات الجهات كلها،   " الوجه
هداته موافقة  شاسواء كانت م  -  الذكر لجّةمن أرباب القلوب يجد نفسه في       

وإذا به يردد الأسماء الإلهية، بما يستشعره مـن أشـياء            -بذات الأمر أم لا   
  .باختياره أو بدون اختياره
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ففي مثل هذه الحالة،    . والذكر أحياناً يرغو ويزبد حتى يغشى ذات الإنسان       
فيداوم بعضهم على   . حالة الاستغراق، لا تبقى علامة للذكر ولا عنوان للذاكر        

لا مشهود إلاّ االله،    : لا موجود إلاّ هو، وآخرون يقولون     : حيد بقولهم كلمة التو 
لا إله إلاّ االله، وآخرون ضمن شعورهم الفطري وبمقـاييس كليـة            : وآخرون

ويداومون علـى   " إلاّ االله "جميع الأسماء الحسنى، فيمرون إلى      " لا"يلاحظون بعد   
  . كلية اللنظرةذكر كلمة التوحيد في مثل هذا الشعور الكلي وا

 تلك الثـواني  -ولعل الثواني التي تمر في مثل هذا الجو، جو القربة وجو المعية             
 من سنوات مظلمـة     توجهاً للأبدية و  بركة  أكثر -المنورة المتفتحة على الواردات   

ويروى كلام طيب كحديث شريف إشـارة إلى هـذه          . لة عن الواردات  ومقف
   )١(."مقرب ولا نبي مرسللي مع االله وقت لا يسعني فيه ملك "المباركية 

والذكر البدني هو تحويل الأوامر الإلهية ونواهيهـا إلى حيـاة تمـارس             
وتعاش، بحيث يستشعر الإنسان في وجدانه كل ما هو مكلف بـه فيـأتمر              

وإن .  مع الشعور العميـق بالمـسؤولية      ينتهي بنواهيه  و  بشوق عظيم  بأوامره
 نابع من هذا الـذكر الثـاني،        عمق ما يؤدى من ذكر باللسان بصورة عامة       

والـذكر  . فيأتي على صورة صوت لا يموت ينبعث بقوة دافعة من المركـز           
البدني على الأكثر هو حملةُ عرض حاجاتنا إلى القدرة الإلهية والقوة الإلهيـة             
والغنى الإلهي وذلك بطَرق باب الألوهية، بحثاً عن سبل القبـول إلى ذلـك              

  .لان عن عجزنا وفقرنا البشريالديوان الرفيع بأسلوب الإع

                                                           
  .٢/٢٢٦؛ كشف الخفاء للعجلوني ١٩٧الأسرار المرفوعة لعلي القاري ) ١
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نعم، إن الذاكر، والمصر على الذكر، يؤخـذ إلى حفـظ االله سـبحانه              
 فَـاذْكُرونِي وحمايته ويؤوى في محاضن عنايته حـتى أن الأمـر الإلهـي             

كُمأَذْكُر )ل العجـز إلى           )١٥٢:البقرةر عن كيفية ذات أسرار وهي تحويعب 
  .عينهالقوة بعينها والفقر إلى الغنى ب

..  االله بالفكر والعبادة، يذكركم بالتشريف والتكـريم       اأي ما أن تذكرو   
يستجيب لكـم بإغـداق ألطافـه         به في الأدعية والمناجاة،    اوما أن تترنمو  

 علاقاتكم معه سبحانه رغم مـشاغلكم الدنيويـة         اوما أن تديمو  .. عليكم
وما .. العقبىالكثيرة، يشرفكم بالإحسان بعد أن يزيح عنكم مشاكل الدنيا و         

لكم "  أنيساً جليسا" به أوقاتكم التي تنفردون ا وحدكم، يكون         اأن تشرفو 
وما أن يكون لسانكم رطباً مـن       ..  من انفراد واغتراب   حيثما تدفعون إليه  

ذكره في أوقات راحتكم، يرسل إليكم أنسام الرحمة أمام الحوادث الممـضة            
فونه، ينجـيكم مـن ذل الـدنيا         في أرجاء العالم تعر    اوما أن تنطلقو  .. لكم

 مخلصين الله في أعمالكم، يكرمكم بما لا عين رأت          اوما أن تكونو  .. والعقبى
وذا يرقى الذاكر، بالـذكر     .. )١(ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر       

وبالرغبة في الذكر وبذل الجهد فيه ونيله، وإذا باالله سبحانه يعمق أكثر هذا             
ن الأمـر الإلهـي     إو. وفيق، بإحساناته الخاصـة   اللطف، لطف الهداية والت   

ْواكُراشونِ   وكْفُرلاَ تلِي و )ذه الدائرة الصالحة بـين       )١٥٢:البقرة يذكّر 
  .الذكر والشكر، أي السير من الذكر إلى الشكر ومنه إلى الذكر

ثم . إن الذكر لب العبادات جميعها، ولب هذا اللب هو القرآن الكـريم           
                                                           

  . ٦،٥، الجنة ٣٩؛ مسلم، الإيمان ٣٥سير سورة السجدة، التوحيد ، تف٨البخاري، بدء الخلق : انظر) ١



 ٢٠٥ 

والذكر بجميع أشـكاله    .  نورة الصادرة عن صاحب الشريعة    الكلمات الم 
المتحلقة في مجال الحواس    " سبحات الوجه "الجهرية والخفية، عملية نقل ضياء      

  .والتفكر والشعور، إلى البدن، وتمليكه الروح
والذكر، عنوان للإعلان عن الحق سبحانه للإنس والجـن تجـاه نعمـه          

 لا تبقى حكمةٌ لوجـود       حتى ع هذا الإعلان  الظاهرة والباطنة، وما أن ينقط    
 قيام الساعة بعدم بقاء من يقـول        أَلا يربط بيان النبي     . الأرض وما عليها  

   )١(.االله...االله: على الأرض
 ا هو أقوى الطـرق وأسـلمه      - بأي شكل كان     -إن طريق ذكر االله     

كر نعم، إن ذ  . وبدونه يتعسر الوصول إليه تعالى    . للوصول إلى الحق سبحانه   
الوجدان له بشعور، ومرافقة اللطائف له كل آن، وكون اللسان ترجماناً لهذا            

  .الانسجام الجاذب زاد لا ينفد وذخيرةٌ مباركة طيبة لسالك الخلود
نعم، إن ذكر االله لهو سياحة رائعة في عروج القربة، بحيث ما إن يبـدأ               

في لحظة واحدة   اللسان والشعور والقلب بذكر االله معاً، يجد الإنسان نفسه          
أنه في مصعد ذي أسرار يصل به إلى إقليم تحلّق فيه الأرواح، فيشاهد مـا               

  .يشاهد من فرجات أبواب السماء ما يخص الغيوب والماوراء

فالصلاة التي هي سيدة العبـادات وعمـاد        . ليس لذكر االله وقت معين    
. لاةسفينة الدين تقام في أوقات مخصصة، وأوقات أخرى لا تجوز فيها الـص            

 وليس مقيداً بـأي     أما ذكر االله فله الحرية المطلقة في السير في أجزاء الزمان،          
 قِياما  الَّذِين يذْكُرونَ االلهَ   كما هو مضمون الآية الكريمة       حال من الأحوال،  

                                                           
  .٢٣٤مسلم، الإيمان ).  االلهُرضِ االلهُلأ يقَالَ فِي الا تقُوم الساعةُ حتى لا) (١



 ٢٠٦

وبِهِمنج لَىعا وودقُعو )لا زماناً ولا حالاً)١٩١:آل عمران فليس له حد .  

تاب والسنة وآثار السلف الصالح أمراً أكثـر ترغيبـاً          لا أتذكر في الك   
وفي الحقيقة أن الذكر بمثابة الـروح والـدم في جميـع            . وحثاً من الذكر  

إلاّ أن ذكر كل شخص هو حسب تأثير        . العبادات، من الصلاة إلى الجهاد    
أو " المـشاهدة "ما يذكر على مشاعره، وهذا ما يطلق عليه الصوفيون بـ           

فبعضهم يصل إلى االله في قلبه بـذكره لـه بطريـق ذي             ". سكينة القلب "
ويكونون دائمـاً   " كنـزاً"وبعضهم يدركونه سبحانه في وجدام      . أسرار

فالذين هـم في    . في المعية الإلهية بما في أعماقهم من نقطة استناد واستمداد         
ولعـل  . هذا المستوى، كل ذكر جديد هو جهالة، لأنه وسيلة للانقطـاع          

  : تعبير عن الذين هم في هذا المستوى من الفهم الآتيةعبارةال

  )١(نساه أَلَست إِذْ هذْكُر أَوكَيف     ذْكُره أَلَستي نِّ أَاللهُ يعلَماَ

  هم اجعلني لك ذكّاراً لك شكّاراً لك رهابا اللّ
  .  منيباًاًـلك مطواعاً لك مخبتاً إليك أواه

  ر وصل اللهم على سيدنا محمد الذكّا
  .وعلى آله وصحبه المخبتين المنيبين

                                                           
  .٦/٣٣١شعب الإيمان للبيهقي ) ١



 ٢٠٧ 

  

א  
  

أي أجاد صنعه، أتقنه، عامـلَ      " أحسنه: "الأول:  لغةً على ضربين   الإحسان
أي أنعم عليه، فعل    " أحسن إليه : "والآخر.. بشعور الإحسان، استهدف الكمال   

 والسنة  فكلا المعنيين أُخذا بنظر الاعتبار في القرآن الكريم       . ما هو خير للآخرين   
وقد أشير إلى   . في مواضع إلى أحدهما وفي أخرى إلى المعنيين معاً        أشار  ف. الشريفة

  .هذا لدى ذكرنا لشعور الإحسان لسيدنا يوسف على نبينا وعليه السلام
والإحسان لدى أهل الحقيقة، عمل قلبي يمثَّل بالقيام بالتروي والـتفكير           

ق، والتخطيط لأمور حسنة    الصائب بحساسية دقيقة خارقة وفق مقاييس الح      
وكل ما يتعلق بالعبودية من سلوك      ... جيدة، والتمسك بأمور جيدة وحسنة    

  . وطور، مستشعراً عرضه على االله سبحانه
 علـى   رط بناء الشعور والتفكير والتصور    ولأجل الوصول إلى الإحسان يشت    

 يـة وصبغها بـصبغة ربان    ، الإيمان بأسس الإسلام   ح، وترسيخ حقيقة  إيمان صحي 
أما الشعور بضرورة الإحسان إلى الآخرين وإلى       .  السديدة بمقاييس القلب الكريمة  

  .أي شيء أخر، فهو طور طبيعي للقلب الذي تكامل بمراقبة الحق سبحانه
كَأَنك تراه فَإِنْ لَـم      أَنْ تعبد االلهَ  ( :حسانَلإانعم، إنه بحسب حقيقة أن      



 ٢٠٨

   ري هفَإِن اهرت كُنتهو عمل كل شيء متقناً، ومن دون قصور أو نقص           )١(،)اك 
بأبعـاد  ، إيماناً واستـشعاراً     "الشاهد الأزلي "حيث إنه سيعرض على أنظار      

فهذا هو الأساس والقاعدة والأفق     . الإرادة والحس والشعور واللطيفة الربانية    
  .الذي لا بد من بلوغه لدى أرباب الحقيقة

هـو ظهـور شـعور      ، ف  وفكراً وسلوكاً  أما الإحسان للآخرين شعوراً   
هو نتيجة طبيعيـة    وروح الإنسان وفيضانه وانتشاره     الإحسان المتكامل في    

فهـذا  .  الوجدان المنظم وفق الإحسان لما نظم لأجله       تعبيرللشق الأول وهو    
 يؤمِن أَحدكُم حتى    لا(المعنى، أي جهة الإحسان المتوجه إلى الناس، دستوره         

  حِبفْسِهِ   خِلأيلِن حِبا يه الكوني الشامل لجميع المخلوقات هو       )٢()يهِ معدوب 
 شيءٍ فَإِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا الْقِتلَةَ وإِذَا ذَبحتم        حسانَ علَى كُلِّ  لإ كَتب ا  إِنَّ االلهَ (

  )٣(.)بِيحتهلْيرِح ذَوبح ولْيحِد أَحدكُم شفْرته فَأَحسِنوا الذِّ
 فالذي يفـتح    .إن شعور الإحسان بمثابة مفتاح سرى لفتح دائرة صالحة        

 كأنه قد صعد السلّم السيار، فيجد        المنير ذلك الباب ويدخل إلى ذلك الممر     
وفضلاً عن هذه الحظوة، إذا ما أعطى إرادته        . نفسه في عروج علوي ساحر    

واعتقـد أن   . تين معاً حقها واستمر في سيره فإنه يصعد في كل خطوة مرتب         
.  يذكّر ـذا   )٦٠:الرحمن( حسانُلإ ا لاّحسانِ إِ لإهلْ جزاء ا  البيان الإلهي   

ثم  )حـسانُ لإ ا لاّحسانِ إِ لإهلْ جزاء ا   (فقد قرأ سيدنا الصادق المصدق      

                                                           
  .١٦؛ أبو داود، السنة ٧؛ مسلم، الإيمان ٣٧البخاري، الإيمان ) ١
  .٧١؛ مسلم، الإيمان ٧ الإيمان البخاري،: أنظر) ٢
  .١١١؛ أبو داود، الأضاحي ١٤؛ الترمذي، الديات ٥٧مسلم، الصيد ) ٣



 ٢٠٩ 

هل : يقول: االله ورسوله أعلم، قال   : هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا     : قال
  )١(.)نعمت عليه بالتوحيد إلاّ الجنةجزاءُ من أ

إن شعور الإحسان كالسحب المثقلة بالأمطار، فما أن تحيط بأقطار تلال           
فيجد الإنسان نفسه في دائـرة      . القلب، إلاّ وتنـزل الألطاف الإلهية غدقاً     

ِةٌ   لادزِيى ونسواْ الْحنسأَح لَّذِين )ويعيش متذوقاً لذائذ كونـه      ،)٢٦:يونس 
وفي هذا الموضوع، واردات إلهية آتية من منبع الفـضل واللطـف،            . ساناًإن

وهذا .  العمل والسلوك وتترتب على النيات الخالصة للقلوب       تتجاوز واردات 
  .يفوق تصورنا وتفكيرنا أيضاً

 إلى الحق سبحانه هي القلب، وأعظـم        توصل الانسان إن أصدق وسيلة    
ق للتوجه إلى ربوع الإخلاص،     فالإحسان أسلم طري  . عمل قلبي هو الإحسان   

وأصوب واسطة للوصول إلى روابي الرضوان، وهو شعور الـتمكين تجـاه            
فيشد الرحال إليه سبحانه يومياً مئات الألوف من اهـزين          . الشاهد الأزلي 

ولكن قد لا يصل إلى تلـك       . بالإيمان انحين بالعمل، الغارقين في التقوى     
فالذين لم يصلوا إليهـا علـيهم أن        .  يصل أحد  الذروة إلاّ بضع منهم أو لا     

 والذين وصلوها يدركون قبح ما لا يحبه االله، ويحـسون  . يستمروا في كدهم  
 وينغلقون دونه، ويستشعرون أيضاً ما يستحسنه االله سبحانه فيكون جزءاً           به

  ".المعروف"ضرورياً لفطرم، ويتكاملون معه، فيستنشقون 

  مور كلها وأجرنا من خزي الدنيا هم أحسن عاقبتنا في الأاللّ
                                                           

،؛ تفـسير القـرآن العظـيم لابـن كـثير           ٤/٣٣٧؛ المسند للـديلمي     ١/٣٧٢شعب الإيمان للبيهقي    ) ١
٧/٤٨٠.(٤/٢٧٩(  



 ٢١٠

  هم اقسِم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وعذاب الآخرة، اللّ
  وبين معاصيك، وصل وسلم على سيدنا سيد المحسنين محمد 

  .وعلى آله وصحبه أجمعين



 ٢١١ 

  

אאא  
  

هد، الإدراك، الفطنة، الدليل، الشا   : البصيرة تقابل في كتب اللغة والقواميس     
انفتاح عـين القلـب، سـعة الإدراك،        : وفي كتب التعريفات والمصطلحات   

  .  المعاشاستشفاف النتيجة ورؤيتها من البداية، ملَكة تقييم الأيام الآتية مع اليوم
  :وتكسب البصيرة لدى محاورة أرباب القلوب إحاطة وعمقاً آخر، كالآتي

التفكير، وهي المرتبـة الأولى     البصيرة منبع العرفان الوحيد في دلالة الإلهام و       
لإدراك الروح كُنه الأشياء، فهي شعور وجداني يشخص ويرى القيم الروحيـة            
في المواضع التي يتعسر على العقل تجاوزها لتعلقه باللون والـشكل والمظـاهر             

فهي إدراك منور بالتجليات الإلهية، المكتحل بإثمد ضـياء الأنـس           . والكيفيات
الوقت الذي تتعثر الإدراكات وتسرح هائمـة مرهقـة في          للذات الإلهية، ففي    

وديان الخيالات، في هذا الوقت يختلي هو بأسرار ما وراء الأشياء مستغنياً عـن              
  .الدليل والشاهد ويجول في المواضع التي يحار فيها العقل، فيبلغ حقيقة الحقائق
  حسب البصر، صفة نورانية من صفات االله الجليلة، وبصيرة كل مستعد         

 )٣٢:الزخرف( نحن قَسمنا بينهم   من هذه الصفة الإلهية وفق ميزان        حصته
أعظم حـصة في     عليه أفضل الصلوات وأتم التسليمات له        اًسيدنا محمد ن  إو

مثل هذا التجلي القَدري، والأكثر استفادة من هذا النبع اللاهوتي والأكثـر            



 ٢١٢

وحـه في صـدور الجمـوع        إلهامات ر  فهو الذي أفرغ  ارتواء منه، ومن ثم     
الحاشدة خلفه، وهو المرآة الوة الوحيدة لتجليات الحق سبحانه، فلا شبيه           

  علَى بصِيرةٍ  عو إِلَى االلهِ  قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَد   : وقوله تعالى . له في هذا ولا مثيل    
 بيان يشير إلى مدى خصوصية وعظمة استفادة        )١٠٨:يوسف(ومنِ اتبعنِ  أَنا

  .والتابعين له من هذه الموهبة والواردات الإلهية سلطان الأنبياء 
           فَس وبفضل هذا الإدراك النوراني، فإن المسافر الميمون إلى المعراج رأى في ن

 وجال  -للمحرومين من الإدراك  " عماء"الذي هو   -واحد ما وراء ستار الوجود      
ب حيث اللوحات المثالية    وساح في ربوع الغي   ..  وطالعه كتاباً مفتوحاً أمامه    فيه

 تنخلع لـه القلـوب مـن      ذي أقلام القدر ال   وخشع لصريف  ..انلأركان الإيم 
واستقبل بحفـاوة عنـد     .. ومر على خباءات الحور ومراتع الغلمان     .. الصدور
ى   قَابنأَد نِ أَويسقَو )لا مكـان   " في النقطة التي تتناغم فيها مشاعر        )٩:النجم

  .وودع محملاً بالهدايا والعطايا"..  سماءولا آن ولا أرض ولا
وأحياناً يبلغ ما في البصيرة من ذوق المـشاهدة إلى عمـق آخـر مـع                

أي النفوذ  " (تأويل الأحاديث "ة، بحيث إن الإدراك ينتبه ويتيقظ إلى        ـالفراس
 ـ  )داثـياء واكتناه الأح  ـإلى الجوانب الملكوتية للأش    روح في  ـ، ويحيا ال

وإذا بالوجدان يصبح عـين  . بعاد الثلاثة، ببضعة أبعادٍ معاً   هذا المكان ذي الأ   
  . رة، ونبضه الخافق، وعقلَه المكتنهـالوجود الباص

أما الفراسة التي ترد بمعنى الحدس والإدراك، فهي تعـني تحـول الإدراك             
فالعيون ذات البصيرة المفتوحة على تجليات نور       . إذعاناً والبصيرة أكثر عمقاً   

 ون بالظلال ويرون  نخدع الذين لا ي   ، هي لذوي الوجوه المقمرة    الحق سبحانه 



 ٢١٣ 

ون تجـاوز وي ..بنور البصيرة بجلاء تام حـتى في أشـد الأمكنـة عتامـة            
 الجزئيـات،   مولا تأسره ..  بالمتشاات قطعاً  دون أن يتعلقوا  .. الالتباسات

 والهيدروجين في    السكّر في قصبه، والأوكسجين    ون حالاً ويشاهد  ونفيدرك
  ".الفرق" إلاّ في إقليم موول قلولا تج. اءروح الم

إن كل نقطة من سيماء الإنسان وفي وجه الكائنات، وكل كلمة، وكل            
سطر، لفظ مترع بالمعاني البليغة الكثيرة، بل هو كتاب مفتوح للذين يجولون            

 وبـسر الحـديث     )١(.)مِينلْمتوسِّلِ إِنَّ فِي ذَلِك لآياتٍ   : (في ظل قوله تعالى   
 فـإن ذوي المنــزلة      )٢()إِنه ينظُر بِنورِ االلهِ   اتقُوا فِراسةَ الْمؤمِنِ فَ   (لشريف  ا

الرفيعة قد تربعوا في نقطة ترصد يشاهدون منها أقطار الوجود ويتعاملون مع            
حقيقة الأشياء، فيطّلعون على الوجه الحقيقي للوجود بمـا وراء الأسـتار،            

مكتنهين الوجه الحقيقي لكل شيء فيبرزونـه       وينثرون النور على الأحداث     
للعيان، ويسعون في ربوع فردوسية من لذة إلى أخرى، وأنف الذين يقضون            

  . حيام حول الثقوب السوداء راغم
فالوجود، في نظر الروح التي لا تفتح عينها ولا تغمضها إلاّ بالفراسـة،             

 الحية كلمـات     وجميع الأشياء، الحية منها وغير     .صفحات متوالية من كتاب   
ن وجه الوجود وسيماء الإنسان بيان واضح لا        إو. مشعة بألف معنى ومعنى   

فرجال القلوب يبصرون بما لا تقدر على رؤيته كل عين، ويسمعون           . يخدع
بما لا تسمع به كل أذن من الآيات التكوينية لذلك الكتاب، ومن جملها التي              

                                                           
لقلوب بالاسـتدلال والعلامـات     ء ا وهو العارف بما في سويدا    ) العلامة( هو الذي يعرف الوسم      :المتوسم) ١

  )٧٥:سورة الحجر). (لقشيريا(
  .الترمذي، تفسير سورة الحجر) ٢



 ٢١٤

ففـي كـل لحظـة      . ورهتبرق بالنور، حتى أن أعظم الأدمغة تعجز عن تص        
 - كل مـؤمن حـسب درجتـه         -يشعرون بالعجائب ويحدسون توقعاا     

  . ذن سمعت ولا خطر على قلب بشرأويتلذذون ا بما لا عين رأت ولا 

  مخبتة منيبة في سبيلك، وصلّ وسلم أواهة هم إنا نسألك قلوباً اللّ
  . سبيلك وعلى آله وصحبه أجمعين مرشدعلى سيدنا محمد



 ٢١٥ 

  

אאא  
  

الوقار، الجدية، المهابة، الأنس،    : السكينة مشتقة من جذر السكون، وهي     
ولـدى  . فهي ضد الطيش والقلق والتردد والاضطراب     . الأمواجسكون  و  أ

لقلـب في   فمثل هذا ا  . أرباب التصوف هي استقرار القلب بالواردات الغيبية      
 المابعد، وهو منفتح للنفحـات اللاهوتيـة،         إلى دقة وحيطة دائمين، ويتطلع   

علم "فهذا المقام، في الوقت نفسه، بداية مرتبة        . ويجول دائماً حول الاطمئنان   
واردات ترد بطريق العلم بمـا اقتنـصته        تختلط    ما وعلى هذا كثيراً  ". اليقين

  .لتباسات من هذاقد يتولد بعض الاو. قتاً أفق المشاهدةؤالبصيرة، فيتضبب م
كينة تظهر أحياناً بشكل إشارات وأمارات خفيـة، بـين الحـدس            والس

. وعدمه، وأحياناً تظهر بتجليات واضحة إلى حد يعرفها حتى أمثالنا من العوام           
والسكينة وما يرافقها من إشارات وأمارات، سواء كانت كهمـس في إذن            

بشكل  التي لا تحدس إلاّ بدقة متناهية، أو         ،الوجدان بنسيم معنوي كنفحة إلهية    
 ويمكن أن   - أُحسن إلى بني إسرائيل      مثلماجسم يظهر الخوارق يراه الجميع،      

 لدى تلاوته القرآن،    نتذكر أموراً ملفعة أخرى كما رآها أسيد بن الحضير          
وتزيد من قوة    فإا ترفع قوانا المعنوية وتعلو ا        -وآخرون في أوضاع أخرى     

شكران وشوق للذين يـدركون     إرادتنا، فهي في كل وقت تأييد إلهي، ومدار         



 ٢١٦

هو الَّذِي   كما توضحه الآية الكريمة      ،عجزهم وفقرهم ويستشعرون بحاجام   
 فالمؤمن  .)٤:الفتح (السكِينةَ فِي قُلُوبِ الْمؤمِنِين لِيزدادوا إِيمانا مع إِيمانِهِم        أَنزلَ

ي أو حزن وكمد،    المحظوظ ذا التأييد لا يضطرب ولا يقلق من خوف دنيو         
  .  أنه يصل إلى طمأنينة متوازنة في الداخل والخارجكما

 وقـور في سـلوكه،      فهو رجل موازنة وطمأنينة،   فالذي نال هذه السكينة     
 دائم، وفي    حذر وتيقظ  وفي عالمه الداخلي في   . والصدق والجدية يوحي بالأمان   

بواب تماماً في وجه    د الأ سعلاقته مع االله مدقق بعيد عن الأنانية والشطحات، قد          
إنه يدرك أن كل نفحة وكل وارد يورث الانشراح فهو منه           . هذيانات البكتاشية 

ويعزو كل قلق واضطراب إلى ما في ماهيته        . تعالى، فيخشع ويخبت في أدب جم     
  .فيحاسب نفسه، بل يتحاسب معها دوماً. من ثغرات

رار التام وانتهاء   وقد عرف الاطمئنان والطمأنينة، بالسكون التام والاستق      
وهذا يبين أن الاطمئنـان     . المد والجزر في حياة القلب وعدم اضطرابه وقلقه       

فلئن كانت السكينة بداية الانتباه إلى الحقيقة والتخلص        . حالٌ فوق السكينة  
  .من المعلومات النظرية، فالطمأنينة نقطة النهاية
 ـ"و" الراضية"إن ما يبينه أرباب التصوف من درجات         فـوق  " يةالمرض

أما ". الرضا"لسماء  الطمأنينة، هما بعدان يخصان الاطمئنان للأبرار، وعمقان        
تعصيان على الفهـم،    ـان المقربين، تس  ـفمرتبتان تخص " الزكية"و" الملهمة"

  .داًـذا بشاراما كثيرة جداً ورائقة جـووارداما، وك
ات مخالفة نفسها   ر تيار ظهِالسكينة يمكن أن ت   نالت  هذا وفي الأرواح التي     

فالقلب . كل شيء يجري على ما يرام     فولكن في الطمأنينة،    . في بعض المواضع  



 ٢١٧ 

كالبوصلة يؤشر دائماً إلى مرضيات الحق سبحانه، ولا تحيد إبرة الوجدان قيد            
بحيث إن الروح السائحة في هـذه       " اليقين"أنملة عنها، فهذه مرتبة من مراتب       

ولَكِـن    أخرى من حقائق    على حقيقة  المرتبة تكون شاهدة في كل موضع     
وتحس .  وتكرم بواردات جديدة في كل منـزل  ،)٢٦٠:البقـرة ( يطْمئِن قَلْبِي لِ

 علَيهِم ولاَ هـم يحزنـونَ      خوف ولاَفي كل مكان تجول فيه بنفحات       
كُنـتم   بِالْجنةِ الَّتِـي   وأَبشِروا تحزنوالا تخافُوا و  لاّأَ وتشعر بـ    ،)٦٢:البقرة(

  تطْمـئِن الْقُلُـوب    أَلاَ بِذِكْرِ االلهِ   وتتذوق بكوثر    )٣٠:فـصلت ( توعدونَ
  .فتحيا دائماً بحياة أسمى بكثير من طبيعتها وجسمانيتها ..)٢٨:الرعد(

إذ . الطمأنينة هي عنوان موقع الإنسان فوق الأسباب وما بعد الوسـائل          
قلـق  والروح تتخلص من    .. ه المرتبة سياحته فوق الطبيعة    العقل ينهي في هذ   

والحس يجد كل ما يبتغيه في هذا المنــزل         .. حين بلوغها هذه المرتبة    الدنيا
  .الساحر فيتحول بحراً بعد أن كان قطرة
الشوق إلى  "وشوقَه هو   " الأنس باالله "إن أُنس من كسب هذه المرتبة هو        

يصل من الكـوة     فهو   )١(."مع االله "كلامه هو   و" البقاء باالله "وبقاءه هو   " االله
التي فُتحت له، مع محدوديته، إلى بصر بلا حدود، وسمع بلا حدود، وقدرة بلا              
حدود، بحيث يستطيع أن ينجو بنفَس واحد من دوامـة الحـوادث المحـيرة              

  .، ويتخلص منها والمتداخلة جداًالمختلطة
قلق الدنيوي، يبتـسم    فمثلما ينجو مثل هذا الروح من الاضطرابات وال       

                                                           
رضا االله الـذي يفـوح دائمـا في         "،  "إدراك أثر الجمال الإلهي في القلب     : "العبارات هنا تعني على التوالي    ) ١

  ".بحانهالكلام آت من كلامه س"، و"العلم بأن الوجود قائم بوجود الحق سبحانه"، "القلب
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ويهش بما بعده من الحـواجز      .. ف منه الناس جميعاً   تجبوجه الموت الذي ير   
 ـ   والعوائق، وذلك بفضل تكرمة       رضِـيةً م كِ راضِـيةً  ارجِعِي إِلَـى ربِّ

..  ويرى الموت أطيب نتيجة للوجود، وأكثر ما يغـبط عليـه           ..)٢٨:الفجر(
 :نيا التي تنتهي بالموت الأمـر الإلهـي        بعد الحياة الد    في كل منـزل   ويسمع
  ِّبجِعِي إِلَى رةً اراضِيكِ ر ةًمضِير          مع من قبر ابـن عبـاسكما س  ..

ويـشعر بالمحـشر موضـع حـيرة        .. ويمضي حياة القبر على ربوع الجنة     
ويحيا بنشوة المخافة والمهابة عند الميزان، عـابراً الـصراط دون           .. وإعجاب

  .نة التي هي دار قرار من بلغ في روحه درجة الاطمئنانحيدة، فيبلغ الج
 عرفة لمن شد الرحـال إلى       ثل هذا الروح أشبه ما يكون بوقفة      فالدنيا لم 

العقبى أما  . لعيد العظيم ا هو يوم عرفة ل    ن الذي فيه  ، والزما "العفو والغفران "
  .هي عيد الأعيادف

اب النار، بنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذر  
  وصلّ وسلم على سيدنا محمد النبي المختار 

  .وعلى آله وأصحابه الأخيار
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אא  
  

تقرب الإنسان إلى االله سبحانه بتخطيـه قيـود         : القرب لدى الصوفيين  
ورغم أن هناك من فهموا القرب أنه قـرب  . الجسمانية متحولاً إلى الماورائية   

     ستحسن وغير لائق، لما فيه من إشمام لمعـاني إضـافة           االله لعباده، إلاّ أنه لا ي
" الكينونة"عالى لعباده هو فوق     مع أن قرب الحق ت    . المكان والمسافة إليه تعالى   

 ـ         ". الصيرورة"و صائص فالقرب الحاصل بعد أن لم يكن موجوداً، هو من خ
والذين يقضون وجودهم في تكونات     ) أي بعد الخلق  (وجِدوا بعدئذ   الذين أُ 
وهـو  :  هذان القربان يبينه الكلام النوراني الوجيز في قوله تعـالى          .متنوعة

   ما كُنتم نأَي كُمعم )ـقرب   فمثل هذا القرب ليس هو ال      .)٤:الحديد   اصالخ
 يحصل بالإيمان والعمل الصالح، بل هو قربية عموميـة تـضم تحـت              الذي

 والطيـب   أجنحتها كل شيء، من الذرات إلى ارات؛ السعيد والـشقي،         
  .مواتوالخبيث، والصالح والطالح، والأحياء والأ

نعم، إن القرب العمومي الذي يضم كل الناس تحت مظلته، يقابله القرب            
الخصوصي الذي يستند إلى الإيمان ويتحقق بمعايشة واتباع أحسن ما أمـر االله     

وهذا يحصل للمحظوظين الذين وجدوا طريق القـرب ودخلـوا          . سبحانه به 
لمؤدي إلى الخلود، فيصبحون ويمسون بعمق جديد يومياً ويجولون في          الرواق ا 

 فالـذين   .)١٢٨:النحـل ( محسِنونَ الَّذِين هم  و  مع الَّذِين اتقَوا   إِنَّ االلهَ أفق  
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 ـ  حازوا هذه المرتبة يتنفسون القربة، إذ يقولون عند شهيقهم            يإِنَّ معِي ربِّ
دِينِـسهي )٦٢:الشعراء(د زفيرهم ـ وعنَاإِنَّ االلهنعم  )٤٠:التوبة(.  

إن ما في القرب الخصوصي من شعور الإيمان وحقيقة الإحسان، كالنور في            
 هـذين   إلىأما أداء الفرائض والنوافـل بالاسـتناد        . البصر، والروح في الجسد   

نعم، إن أسلم طريـق     .  بمثابة جناحين شرعا إلى سماء اللامتناهي      والأساسين فه 
أما . رب الإنسان إلى االله سبحانه وأقصره وأكثره قبولاً هو طريق أداء الفرائض           يق

 اللامتناهي الـذي     النوافل إقليمبدورها القربة، فإنما تتحقق في      المحبوبية الحقيقية و  
إذ يجد سالك الحق نفسه كل آن تحت جناح نافلـة أخـرى في              . يفوح بالوفاء 

نه بلغ حظوة جديدة، فيصل إلى حالـة        رواق جديد ممتد إلى الخلود، ويستشعر أ      
  .أكثر شهية لأداء الفرائض وأكثر شوقاً نحو النوافل

 في وجدانه   فكل من تنبهت روحه إلى هذه النقطة وانتهى إلى هذا المعنى، يشعر           
 ـ       حبه الله  أنه محبوب عند االله، بمدى     ري في  ، وإذا بسمعه وبصره وبطشه ومشيه يج

  .كما ورد في حديث قدسيمباشرة، " المشيئة الخاصة"دائرة 
بالفرائض عنوان آخر لبلوغ الإنـسان مقـام        " القربة"إن  : وبتعبير آخر 

بالنوافل، فهي  " القربة"أما  . ين عنهم يضية، ووجوده بين أحباء االله المر     المحبوب
مقام إضافة حركات الإنسان وسلوكه إلى ذات الحق سبحانه، فهو مقـام            

ولَكِـن  تقْتلُوهم   فَلَم: له تعالى تكريم وتشريف خاص لكل أحد في ظل قو       
  .)١٧:الأنفال(  رمى إِذْ رميت ولَكِن االلهَ قَتلَهم وما رميتااللهَ

وإن إيضاح القربة التي هي توجه خاص، بأفعال الإنسان وسلوكه متغاضـياً            
فالقرب شأن من شؤون سموه وعلـوه تعـالى،         . عن نقطة التوجه خطأ كذلك    
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وما أجمل  . ماهيتنا في   وثغرةيخصنا  أما البعد فهو    . وبعد من أبعاد رحمته الواسعة    
  القرب لمن والبعد لمن ؟: ما يشير صاحب كلستان إليه

    است بمن من اَز نزدِيكْتر دوست
 ر وِينتبجن كِه عم اَز يم وورد  

      اُو كِه فْت گُتوان كِه با كُنمچِ
  مهجورم من و من كَنارِ در     

الحبيب أقرب إليّ مني، والعجب أني بعيد عنه، فما حيلتي ومـاذا            : "أي
  ".فالحبيب معي وبجنبي، ولكني بعيد عنه: يمكنني أن أقول

انقطاع فيوضات الحـق    : البعد، يعني التنائي والهلاك، والمتصوفون يرون أنه      
 المبدأ، وخذلان وحرمان من حيث النتيجـة        سبحانه والابتعاد عن االله من حيث     

  .أنه ينبغي الاقشعرار والرعدة منه واوأكّد. كن هناك عناية خاصةتإن لم 
وكما أن للقرب درجات حسب عوام المؤمنين، والأولياء، والأصـفياء،          

ت، والدرك الذي هو الهـلاك      والأبرار، والمقربين، فالبعد كذلك فيه دركا     
  . يشغله الشيطانالمطلق

. الحدس ما فهو شيءٌ آخر    أما  القرب توجه والبعد حرمان، فهذا شيء       
وأحياناً عدم الشعور بالإكرام هو أعظم إكرام، فلا يدرك أقـرب المقـربين             

وأحياناً يكون المكر تاماً فلا تحدس ظلمات البعد، وأحيانـاً          . مدى قربيته 
شاهد في أمثال هؤلاء    ولهذا لا ي  . يتغلب حال السكر فلا يميز القرب من البعد       

عـن فكـر الأرواح     " جامي"و يعبر   . ب ولا خشيةٌ من البعد    شوق إلى القر  
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  . النشاوى الثملة

  ي     ودورِي نزدِيكِ اَندِيشه مكُني جامِ

  بين ولاَ وصلَ ولاَ بعد ولاَ قُرب لاَ
قة بعـد ولا    فليس في الحقي  ! لا تقع في قلق البعد والقرب يا جامي        ":أي

  ". قرب ولا وصال ولا افتراق
 ـ       أن إنه من المسلّم به    ومين، ر للبعد والحرمان رِعدةً تعتري المبعدين والمح

 أرواح يرتعشون أمام مهابة نفحات القرب ارتعاشـاً          أصحاب ولكن هناك 
 أم في قبـضة القهـر       – في تلك الحالة الروحية      –حتى يحسبون أنفسهم    

ومع كل هذا إذا    ". قرب السلطان نار تحرق   : " ذا المعنى وقد قيل   . والتدمير
شبه القرب بربوع الجنة المتفتحة للنفحات الإلهية ونسمات الأنس، يكـون           

  .ذلانـاناً للحرمان والخـالبعد ودي

وصلّ وسلّم على . هم إني أسالك رضاك وما قرب إليه من قول وعملاللّ
  .ابه المخلَصينسيدنا محمد سيد المقربين وعلى آله وأصح
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א  
  

 تلك التي لا يطيقها كل شخص، ولا تظهـر في           المعرفة هي علم خاص،   
أما لدى سالكي الحق فهي مرتبة توحـد        . كل شخص، ولا في كل مكان     

فتكون حالاتـه كلـها ترجمانـاً       . المعرفة بالعارف حتى تكون طبيعة عنده     
الوجدانيـة وانبـساطها    وقد عرفها آخرون أا ظهور المعارف       . للمعروف

بحيث إن مثل هذا الظهور والانبساط في الوقت نفسه هو ظهور الإنـسان             
من عرف نفسه   : "مما يفهم من القول    ولعل هذا هو  . بقيمه الذاتية وانبساطها  

   )١(."فقد عرف ربه
إن أولى مراتب المعرفة هي رؤية تجليات الأسماء الحسنى المحيطة بنا إحاطة            

اهدة إقليم الصفات الجليلة المثير للإعجاب، فيمـا وراء         تامة وحدسها، ومش  
  .انفراج أبواب الأسرار ذه التجليات

ففي أثناء هذه السياحة تسيل الأنوار من عيون السالك وأذنه إلى لسانه،            
ويشرع قلبه بالهيمنة على سلوكه، ويغدو سلوكه وأطواره لـساناً ناطقـاً            

قرص مرن  ك يتحول هذا اللسان      حتى ،بتصديق الحق سبحانه والإعلان عنه    
وإذا بأنواع من أنوار مشعة تنعكس كل آن عن شاشة          ".. الكلمة الطيبة "للـ

                                                           
  .٢/٣٤٣كشف الخفاء للعجلوني ) ١
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ب والْعمـلُ الـصالِح     إِلَيهِ يصعد الْكَلِم الطَّيِّ   : الوجدان من الحقيقة المنورة   
هفَعري) ـ         .)١٠: فاطر  ف  وهكذا مثل هذا الروح يصد أبوابه في وجه العواط

ومن .  كهذا يتسربل بروح نسيم الماوراء     والمشاعر الرذيلة جميعها، ووجدانٌ   
 أبواب أروقة من نورٍ تؤدي إلى مـن عـرف           نفتح إلى روحه  تمنفذ سري   

  : الذي عبر عنه الشاعر" كنـزاً"

   لا يسعني السماء والأرض: قال الحق
  " كنـزاً"منجم القلب عرفه 

ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن      (ابه  مستلهما مما جاء في حديث متش     
 لا يـرد     مشاهدةٍ فيجد الإنسان نفسه في لذةِ     )١(.)وسعني قلب عبدي المؤمن   

  .قطعاًعنها الرجوع لا على فكره الفراق و
ولما يصد السالك عن الأغيار ويدخل في حالة تـوجس وحـذر مـع              

نقطة هـي   نفسه في مد الحضور والطمأنينة وجزره، هذه ال       بالنفسانية ويلقي   
سـالك  "فالذي يحوم حول هذه النقطة دائماً يطلـق عليـه           . نقطة المعرفة 

 ".العارف"ويسمى من بلغ إلى هذه النقطة بـ " العرفان

فكما أن الأقوال المختلفة التي ذكرت حول المعرفة نابعة مـن اخـتلاف             
الاستعدادات والمشارب، كذلك يمكن أن تكـون ذات علاقـة بـاختلاف            

وظن . ضع التجلي فحسب  قد بحث بعضهم عن المعرفة في موا      فل.. المستويات

                                                           
كشف الخفـاء   . ٣/١٧٤؛ المسند للديلمي    ٣/١٥؛ إحياء علوم الدين للغزالي      ٨١الزهد للامام أحمد    : انظر) ١

  .٤٣١، ٢/٢٥٥للعجلوني 
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وآخرون ربطوا بين   ...  الهيبة في العارف هو من تظاهر المعرفة       آخرون أن حس  
وآخرون فهموهـا   .. ة حسب سعة الثاني   المعرفة والسكينة وقضوا بعمق الأولى    

وآخرون رأوهـا حـيرة القلـب       . انغلاق القلب كلياً عما سواه تعالى     بأا  
 - بحيث إن أمثال هـؤلاء       ...به في ثنايا مد التجليات الإلهية وجزرها      وإعجا

 تنبض قلوم بالحيرة وتدور أبصارهم بالإعجاب -بمقتضى المقام الذي هم فيه 
 أُحصِي ثَناءً علَيك أَنت كَما أَثْنيت علَى        لا(والاستحسان وتنطلق ألسنتهم بـ     

فْسِكلتقدير والاستحسان في الظهور والتجليات فيتنفسون الإعجاب وا)١()ن.  

إذ الـروح   .  بساتين الجنة  وكأاالحياة في إقليم المعرفة، نـزيهة وهادئة،       
في طيران دائم والوجدان قد وصل إلى لذة الاطمئنان فينتشي نشوة الطفـل             

 نَ ما أَمرهم ويفْعلُو   االلهَ يعصونَلافيصبح ويمسي بـ    . ولكن في حذر وتدبير   
إن مشاعر هذه الأرواح    .  مع الملائكة   حامٍ  في سباق  )٦: التحريم( ما يؤمرونَ 

تتفتح تفتح البراعم على المعرفة كأم يسيحون عدة مرات في اليوم في ربوع             
إذ يتفتحون ورقة إثر أخرى كانفتاح البراعم، ويواجهون الحبيب         . جمعة الجنة 

 ةوفهـم ثملـون بنـش     . ال والمعية ة الوص فيتذوقون لذ . كل آن في بعد آخر    
الوصال والغياب عن النفس كل يوم، وربما كل ساعة مرات ومرات، طالما            

  .عيوم ترقب فرجات باب الحق سبحانه

 ـ ، يتمتمون والمتفلسفون بحكمتهم ،  بونح ي  أدعياء العلم بعلمهم   دع إن  ف
تى وح. نور في منشور من     السكينة ويترنم    والطمأنية العارف يترشف الحضور  

حينما يهتز بالمخافة والمهابة، يتذوق لذة خالدة وكأن قلبه يـضحك فيمـا             
                                                           

  .١٤٨؛ ابو داود، الصلاة ٢٢٢مسلم، الصلاة ) ١



 ٢٢٦

  .طل عيناه بالدموع
بجانب هذه المزايا المشتركة لدى العارفين، نلمح بعض التمايزات النابعة          

الـدوامات  برون  فبعضهم عنـدما يـذكّ    . من اختلاف الأمزجة والمشارب   
لات، وآخرون يخرجون من    دوئهم وغور عمقهم، يدوي الآخرون كالشلا     

الدنيا ولم يقضوا وطرهم من بكاء وآهات على ما قدموا وأخروا من أثوبـة              
 في مجال الهيبة والحيـاء      ونوبعضهم يجول . وآثام ومن الثناء على رم الجليل     

وآخـرون كـالأرض    . بفراق البحر وبلوغ ساحله    ونوالأُنس، ولا يفكر  
 ، كل شيء، البر والفاجر    ظللوآخرون كالسحاب ي  . د ورائح يطؤهم كل غا  

وآخرون كالهواء يهبون علـى مـشاعرنا       . وينـزلون عليهم قطرات الرحمة   
  .بألف عطر وعطر

إن أهل المعرفة لهم أمارات تخصهم، فالعارف لا يرجو توجهاً من غـير             
ولا يرفع أجفانه ولا أبـواب قلبـه        . المعروف سبحانه ولا يختلي بغيره تعالى     

 ـ     لغيره تعالى، فأقسى ع    ، الآخـرين  ه إلى ذاب لدى العارف الحـق، توجه
فمن لم يبلغ المعرفة وفق     . والاختلاء بغيره تعالى، ودخول طيف الغير إلى عينه       

ومـن لم يـذق     . هذا المقياس لا يتمكن من التمييز بين الأغيار والأحباب        
  .الوصال مع الحبيب لا يعرف العذاب في الهجران

  :  لننه هذا الفصل بالآتي
  ان يشع من عيون قلب العارفنور العرف

  ر المعارف رفيق العارفـ  عون االله، وس                        
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  لطفي.   م                                                          

  هم كن لنا ولا تكن علينا وأعنا ولا تعن علينا، اللّ
  .صحبه الكرام البررةهم على سيدنا محمد المبعوث فينا وعلى آله ووصلّ اللّ



 ٢٢٨

  

א  
  

 والـذي   .الحب، علاقة قلبية، هيام بأي شيء أو بأي شخص        المحبة هي   
 والوصول إلى أبعـاد عميقـة       . هو العشق  يهيمن على جميع مشاعر الإنسان    

أا ب أيضاً    المحبة وعرفت.  في الوصال، هو الشوق والاشتياق     بالاحتراق رغبةً 
وشدة الاشتياق له بما لا يمكن مقاومتـه،        .. قيعلاقة القلب بالمحبوب الحقي   

ومراقبة .. والانصياع التام له في كل مسألة من المسائل خفية كانت أو جلية           
ويمكن .  أعتاب الوصال  يما يريد وغياب المحب عن نفسه حتى      مراد المحبوب ف  
الحضور الإلهـي،    الامتثال لدى :  ذكر إلى نقطة واحدة وهي     إرجاع كل ما  

  . يا حق: يع الهموم والعلائق الفانية، مردداً عن جموالتجرد
والمحبة الحقيقية إنما تتحقق بتوجه الإنسان بكيانه كله إلى المحبوب سبحانه           
والبقاء معه، وإدراكه له وانسلاخه من جميع الرغبات الأخرى ومن جميـع            
الطلبات، بحيث إن قلب البطل الذي ظفر ذه الحظـوة ينـبض كـل آن               

ومشاعره .. وخياله يجول في إقليمه الساحر    .. ص الحبيب بملاحظة جديدة تخ  
وفؤاده .. ائلـوإرادته تحلّق ذه الرس   .. تتلقى كل لحظة رسائل متنوعة منه     

  .يسرح في متنـزهات الوصال
 نفسه بأجنحة المحبة ووصل إلى ربه في بعـد          ءفالمحب الذي اخترق أجوا   

ياته نحوه، بأعـضائه    العشق والشوق لدى أدائه لحقوق سلطان قلبه ومسؤول       



 ٢٢٩ 

الظاهرة ومشاعره الباطنة، فإن قلبه منشغل به دون انقطاع وهويته محترقـة            
.. وفي حيرة وإعجاب، وعلى شفتيه كأس العـشق        )١(بسبحات وجه الحق  

خر ينتشي بمطالعة المعـاني      تلو الآ  وعندما تنفرج أمامه أستار الغيب الواحد     
  .  المشاهدة التي لا تطالالمترشحة من وراء هذه الأستار، وهو في ذوق

فإذا ما سار سار بأمر الحق سبحانه، وإذا ما وقف وقـف بـأمره، وإذا               
تكلم تكلم بنفحات منه، وإذا ما سكت سكت لأجله، فهو أحياناً في أفـق              

  ".مع االله"وأحياناً في أفق " من االله"وأحياناً في أفق " باالله"
ان، وإذا أسـندت إلى     نعم، إذا نسبت المحبة إلى الحق سبحانه فهي إحس        

وما تقوله رابعة العدوية له أهميته في إبراز        . الخلق فهي خضوع وطاعة وانقياد    
  : هذه المعاني

  بدِيع الْفِعالِي فِي لَعمرِ ذَاـه     حبه تظْهِر نتأَو اْلإِلَهي تعصِ

كَانَ لَو كبادِقًا حلأص هتنَّ إِ     طَع حِبلِ الْمنم حِبي طِيع٢(م(  

  :هذا وللمحبة ركنان مهمان

  .   ظاهري، وهو تعقب رضا المحبوب كل حين.١
 باطني، وهو الانغلاق التام تجاه ما لا علاقة له بمحبوبـه في عالمـه               .٢

  .الداخلي
اللـذة  إزاء  فرجال االله يقصدون بالمحبة هذه الأخيرة، ويرون أن العلاقة          

                                                           
  .أي بتجلي نور العظمة) ١
  .١/٣٨٦شعب الإيمان للبيهقي ) ٢



 ٢٣٠

 المعنوية، ليست محبة، ولو أُطلق عليها هذا الاسـم          والمنفعة بل حتى الأذواق   
  . فهي محبة مجازية

بيد أن المحبة الحقيقية أيضاً ليست على مستوى واحد لدى الجميع مـن             
  :حيث تعلقها بالمحبوب فهناك

 محبة العوام، وهي محبة تتردد بين الهبوط والصعود، فهؤلاء يرون رؤى            .١
ويشاهدون علامات تخص بزوغ فجر     الإحسان تحت ظل الحقيقة الأحمدية،      

وفي موضع آخر يرتعدون بشهب الغيوب ويـشعرون برعـشات          .. المعرفة
  .الحيرة من بعيد

 المحلّقة في أجواء عالم المحبة يثرون عمرهم        فهم كالعقبان : محبة الخواص . ٢
 في عالم القرآن المنـور،      دوماً بالعمق والخصب بامتثال الأخلاق المحمدية       

 جسمياً كان أو روحيـاً،      ، مادياً كان أو معنوياً    ،طلبوا عوضاً من دون أن ي   
أثناء تمثلهم، بل لا يطلبون ذوقاً، وإذا تمكنوا من أداء واجبهم على أفـضل              
وجه يخفضون أجنحة التواضع إلى الأرض كالأشجار المثقلة بالعناقيد ويئنون          

الخناق على  ون  بة وإخفاق يشدد  وإذا ما تزلزلوا بخطأ أو بخي     ". الحبيب"باسم  
  .أنفسهم ويحاسبون أنفسهم أشد الحساب

..  خواص الخواص، فهم كالغيوم المحملة بالأمطار في السماء المحمدي         .٣
في . ذه المحبة يستشعرون الوجود، وا يحيون، وا يبصرون، وا يتنفسون         

 متلاء والإفراغ، فإذا ما شحنوا ا شحنوا برغبات       ور دائم لا اية له من الا      د
الشوق والمعاناة والوصال، ولدى الإفراغ يمتطون النور وينــزلون علـى           

  .الأرض فيحتضنون بحنان الموجودات جميعها حيها وميتها
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وعلى الرغم من اختلاف مستويات المحبة، فإن من توجه إليه تعالى بعشق            
  .وشوق يقابل ويكرم حسب مستوى علاقته

  .ة والعناية الخاصة ميجدون في بابه سبحانه الرحم: فالأولون
يصلون إلى أفق إدراك الصفات الجلالية والجمالية، وينجـون         : والثواني

  .من الثغرات البشرية وظلماا
يتنورون بنور وجوده سبحانه، وينتبهون إلى حقيقة الأشياء        : والثوالث

  .ويربطون علاقات مع ما وراء الأستار
وجهه سـبحانه، فيحـرق     بمعنى أن االله سبحانه يتجلى أولاً بسبحات        

ويهدم الصفات الجسمانية والظلمانية لمن يحبهم، ومن ثم يأخذهم بـأنواره           
الجمالية إلى دائرة صفاته الجليلة كالسمع والبصر، فيجعل القطـرة بحـراً            

أي ينبههم إلى ما في نفوسهم وكيام من العجز والفقـر،           . والذرة شمساً 
  .قلوم بأنوار وجود الذات الإلهيةويوصلهم إلى الإذعان بعدميتهم، ويملأ 

 الذي نال هذه الحظوة، يصل إلى حياة أبديـة لا يمكـن وصـفها               فالمحب
 بكلمـات مـشوبة      بـه  لذا قد يتمتم بما يستشعره ويتحدس     . بالوجود والعدم 

 وهو ليس   أنا النار، : ار يظن أنه نار فيقول     بالن ر كالحديد المحم  بالحلول والاتحاد، 
 ـ         ففي أمثال هذ  . بنار  يه المواقف، فالحذر واليقظة وموازين الـسنة النبويـة ه

ظـوظ  بح مخمـورون أما رجال الحق الذين غلب عليهم الحال وهم         . الأساس
ل هـذه المواقـف،     امثأففي  . لحقيقةأمور مخالفة لهذه ا   بلفظون  تالمشاهدة، فقد ي  

.  إصدار الحكم علـيهم    ينبغي البحث بإنصاف عن نيام وعدم الاستعجال في       



 ٢٣٢

 ممن نـالوا المعيـة الإلهيـة،        - من دون شعور     -ر العداء للكثيرين     سيضم وإلاّ
ويكون قد أعلن الحرب على      )١()الْمرءُ مع من أَحب   (بمضمون الحديث الشريف    

  )٢(.)ا فَقَد آذَنته بِالْحربِمن عادى لِي ولِي(االله وفق مضمون الحديث القدسي 

  ان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر هم حبب إلينا الإيماللّ
  . راشدينوالفسوق والعصيان واجعلنا من ال

  . وصحبه أجمعين آلهسيد المرشدين وعلى وصل وسلم على سيدنا محمد

                                                           
  .٥٠ترمذي، الزهد ال )١
  .٣٨البخاري، الرقاق ) ٢



 ٢٣٣ 

  

א  
  

 محبة شديدة، صبابة وهيام، فرط المحبة الحاصلة من الكمـال           العشق هو 
وهنـاك  .  العشق اازي  ،لب الأغ فيوالجمال والمشاكلة، والذي أطلق عليه      

محبة وعلاقة قلبية متوجهة نحو سلطان الأزل والأبد الذي جمالُـه في نقطـة              
  . العشق الحقيقياالكمال وكمالُه في قطب الجمال وأطلق عليه

 جناح من نور    وه" العشق الحقيقي "إن المحبة العميقة نحو االله سبحانه، أو        
تحول الـروح   ب أيضاً   عبر عنه وي. لأجل إيصالنا إليه وهو الذي قد منحه لنا       

  .الذي هو أساس الوجود" النور"فراشةً لأجل بلوغ 
 وأحب أن   ولأن االله سبحانه أراد   . ذو أسرار و  للوجود العشق، سبب ركين  

 أسماءه وصفاته وذاتـه      ستدرك  المتيقظة للحقيقة  وان الأرواح ،  تعرف ذاته الجليلة  
  . خلق المكوناتجل وعلا وتظهر العلاقة العميقة نحوها

، فهـو لـدى     تضاعف المحبة والفناء في المحبوب     الناس   لدىالعشق  بينما  و
الخالق سبحانه محبة تليق بتنـزهه عن العجز وتقدسه عن الميول التي تخـص             

ن الخلق قد تحقـق في      إالمخلوقات، وتوافق استغناءه الذاتي، حتى يصح القول        
زت القلوب  هإلى حيز الوجود، وج    الإنسانية    ا أحضان تلك المحبة، وظهرت   

  . تعالى حتى غدت أهم مركز للعلاقة مع الحقا



 ٢٣٤

 أمام المحب البالغ إلى هذه       الوصال، وليس   لخطوات العشق، نقطة النهاية  
إن أول تجل للحق سبحانه هو هذه المحبـة         ..  إلاّ خطوة أو لا خطوة     النقطة

 هـذا   واسـتعملُ . بةالتي هي مقتضى ذاته الجليلة، والتي تسمو على كل مح         
وقـد  . دون قيد أو شـرط     من إسناد العشق إليه تعالى       التعبير خاصة، تحرزاً  

لأنه أول تنــزل لعـالم      " العلم"أطلق بعضهم على هذه المحبة الإلهية اسم        
ويطلق علـى هـذا التنــزل،        .الذات المطلقة المنـزهة من حيث التجلي     

 الرؤية  من حيث إنه محبة   " ـزهنالمعشق  ال"من حيث إنه علم إلهي، و     " العلم"
مـن حيـث    " قلمال" من زاوية إحاطته بالوجود كله، و      "لوحال"والإراءة، و 

عنوانـان  " الحقيقة الأحمديـة  "و" الجبروت"وكذا  . .أخذه كل شيء مفصلاً   
والعشق المنـزه سر ذو علاقة مع الذات الإلهيـة؛ أمـا           . آخران لهذا العالم  

ولهذا فالذين يطـيرون بأجنحـة      . العشقصفاا الأخرى، فهي مضافة إلى      
أمـا  ". الحـيرة "ويبلغـون   العشق يصلون مباشرة إلى الذات الإلهية الجليلة        

  . فهناك ضرورة المرور في برازح الأشياء والأسماءالآخرون
التصوف وعلـوم    ..إن طرق الوصول إلى االله سبحانه لا تعد ولا تحصى         

هم؛ وثكنات  م ونورهم ودليل  الحقيقة، زاد في تلك الطرق للسالكين وذخير      
  إلى الخلود، ومدارس تـؤدي     ار للإبح  وموانئ مفتوحة  التصوف أروقة انتظار  

  .فر الطويلـ التعليم والتربية لهذا السمهمة
يمكننا أن نعزو طرق الوصال هذه والتي هي بعدد أنفاس المخلوقات إلى            

  :طريقين رئيسيين
ة، قلـة الأكـل، قلـة       الرياض:  الطريق الذي يلقن فيه سالك الحق      .١
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الشرب، قلة النوم، كثرة التفكر، تجنب الاختلاط الذي لا طائل وراءه، وما            
وإن كثيراً من أنظمة التـصوف الـتي        . شاها من انضباط السلوك والنظام    

اية قد أكملوا   " طرق التصوف "وبعضهم  " طرق برزخية "يسميها بعضهم   
  .  على هذه الأسسسلوكهم

لا إله إلاّ   : "التي هي " الأسماء السبعة : "ذا الطريق هو  إن أهم ورد لسالكي ه    
. وأمثالها من الأسماء الطيبة المباركـة     " االله، االله، هو، الحق، الحي، القيوم، القهار      

الأمارة، اللوامة،  : ويستهدف منه قطع الدرجات التي تعد مراتب للنفس، وهي        
وقد يضيف بعضهم علـى     . ةالملهمة، المطمئنة، الراضية، المرضية، الصافية، الزكي     

 ـ    " دودلـك، الـو   االقدير، القوي، الجبـار، الم    "هذه الأسماء، أسماء جلالية؛ ك
  ".الفرد، الواحد، الأحد، الصمد" كـوآخرون يضيفون أسماء جمالية

 الطريق الذي يتقيد بالكتاب والسنة بكل دقة وحساسية، والذي يحـث            .٢
حرون الـسنة النبويـة في كـل        على الأوراد والأذكار، فسالكو هذا الطريق يت      

فبدلا من جعـل    . مسألة، ويحاولون ربط كل عمل يقومون به بالسنة الشريفة        
 دعـاءً،   أسماء حسنى مخصوصة ورداً لهم، يتحرون عن أصول عبادة الرسول           

إن سالكي هـذا الطريـق      . وذكراً، وفكراً، فيذكرون االله بجميع أسمائه الحسنى      
 لأحكام الشريعة الغراء، بـل لأدق دقائقهـا،         علاوة على تتبعهم الدقيق جداً    

يتمسكون بمرشدهم ودليلهم بقوة، ثم يطلقون أنفسهم عبر مد وجزر العـشق            
 -وفي الحقيقة أنه بعد ظهور العشق والجذب، يمسح الوجود كليـاً            . والجذب

 من أمام عيوم، فإذا م يصلون إلى الفناء مـن           -بوجوهه المتوجهة إلى نفسه     
 وفي هـذه النقطـة    . ركون الوحدة ذوقاً وشـهوداً    س والأنانية، فيد  حيث النف 



 ٢٣٦

  .يتقابلون مرة أخرى مع التمكين ويكونون قد أتموا سلوكهم
. إن أهم الأسس في هذا الطريق؛ العبادة، العشق، الجذب، ذكر االله، الصحبة           

والمقصود من ذكر االله هنا يضم المطالعة المشتركة والمذاكرة والتباحث، كمـا            
  )١(.) ويتدارسونه بينهميتلُونَ كِتاب االلهِ(منا السنة الصحيحة بـ تعلّ

والسالك الذي يحوم في الحدود النهائية للعشق الحقيقي، ربما يجد نفـسه            
والذي هو  .  الشوق والاشتياق  تيار في   -كما هو في الوجد والجذبة    - أحياناً

  .بعد آخر للعشق

 وترضى، وصل وسلم على سيدنا محمد المرتضى هم وفقنا إلى ما تحباللّ
  . الوفاءيوعلى آله وصحبه ذو

                                                           
  .١١مسلم، الذكر ) ١



 ٢٣٧ 

  

אא  
  

 الرغبة الملحة، الطلب الشديد، نشوة نابعة من المعرفة، سرور          الشوق هو 
لا ولدى الصوفية، نزوع القلب برغبة إلى محبوب لا يدرك و         . ومعاناة وتحسر 

هو نشوة فـرح واهتيـاج      :  وقال بعضهم  .يحاط به كلياً، يشاهد ثم يغيب     
جمرة تتوقد في   : وآخرون قالوا . يضطرم في قلب العاشق لرؤية جمال المعشوق      

قلب العاشق تبيد مما سوى الميل نحو المحبوب، جميع الخواطر، جميع الميـول،             
  .جميع الأشواق جميع الرغبات، جميع الطلبات

دواء القلـب المحتـرق     و. إن منشأ الشوق المحبة، ونتيجة المحبة الـشوق       
والعاشـق حـين    . والشوق جناح من نور في هذا الطريق      . بالشوق الوصال 

ووجدان المشتاق يهتز   . بلوغه الوصال يسكن الشوق، بينما يزداد الاشتياق      
  .بعد كل حظوة طلباً للمزيد

 الذي يدور بالعشق في أفـق الـشوق         فالإنسان الأفق والرسول القطب     
بمحبة جديدة وبـذوق    ق، في كل آن بمعرفة جديدة و      وبالشوق في قطب الاشتيا   

أَسأَلُك لَذَّةَ  : (يتوسل إليه تعالى في مجال الوصال أول ما يتوسل        روحاني جديد،   
إِلَى لِقَائِك قوالشو هِكجظَرِ إِلَى وويطلب المزيد )١()الن.  

                                                           
  .٥/١٩١؛ المسند للامام أحمد ٦٢النسائي، السهو ) ١



 ٢٣٨

أَشـد   واْوالَّذِين آمن : وقد أورد بعض المفسرين في تفسيرهم قوله تعالى       
وجه آخر،   أن الشوق يدرك من وجه ولا يدرك من          )١٦٥: البقرة( لّهِحبا لِ 

وإلاّ فكما لا شوق إلى ما يحيط به الإدراك، كذلك لا شوق إلى ما لا يدرك                
نعم، إن الإنسان لا يشتاق لمن لم يره، ولم يسمع صوته، ولم يطلـع              . كلياً

  . لما يحيط به ويدركه كلياًاهتمامعلى أوصافه، كما لا يشعر ب
  :ويجري الشوق والاشتياق على شكلين وعلى صورتين

الاشتياق الحاصل في أثناء الافتراق بعد مشاهدة المحبوب والوصـال           -١
 ما هما إلاّ صراخ لمـا        أمره يونس" دولاب"مولانا وصرير   " ناي" فأنين   .به

الميثاق منـذ الأزل     في    التي عرفاها  يشعران به من شوق نحو الوصال والمعية      
  ".ليلة الزفاف "عدوه إلى الموت الذي هذا الصراخ يستمرو

 العاشق المشتاق، يرى محبوبه وراء ستار، ولكن لا يحيط به، يحس به             -٢
 بعسل العشق ولكن لا يـسمح        إصبعه يغمس.. كن لا يدركه إدراكاً تاماً    ول
رقه مطلـوب،   وتح".. ما زلت أتحرق  .. قطرة ماء : "، فينادي  أخرى  بخطوة له

  ..ولكن لا يؤبه بعويله
 أَلَست:  الزمن الذي يفوق الزمان، لدى قوله تعالى       ذلكالروح في مثل    

 قد شاهد المحبوب، ولكن بعد ذلـك فبمقتـضى          )١٧٢: الأعراف (كُمربِّبِ
لقي به في   البشرية، أو بسر التكليف وتقدم الإيمان بالغيب، فالإنسان الذي أُ         

يظل يهذي في عشقه هذيان المخمور هاتفـاً باسمـه          شوق وهجران موقت    
والأهم من هـذا،  . تعالى طوال عمره، ويحترق بجوى الاشتياق إليه ويضطرم     

هو شوق الذات المقدسة بما يوافق استغناءه الذاتي تجاه الأرواح النــزيهة            



 ٢٣٩ 

وربما المنبع الأصلي للاشتياق الذي يتوقد      . والقلوب الطاهرة والفطر السليمة   
  .م في الصدور هو هذا الشوقويضطر

الشوق هو توجه الحواس الظاهرة والباطنة نحو المحبوب مع الانغلاق التام           
عن كل شهية إلى ما سواه، بينما الاشتياق، هو فيض الرغبات والطلبـات             

وكلاهما مؤلمان ولكن يورثان    . وكلاهما من المنابع المهمة لإنماء الروح     .. نحوه
  .يعدان بالأملالانشراح، يضايقان ولكن 

كثر قلقاً واضطراباً ممن يحترق بالعشق ويـئن بالـشوق،          أليس في الناس    
 يـصبح روحانيـا      بتوق الوصال  فإنه. ولكن في الوقت نفسه لا أسعد منه      
وهو يحترق  . ادخل الجنة، ربما لا يدخلها    : بانتشاء وهيجان إلى حد لو قيل له      

 ومع  .نة، إلاّ وصال المحبوب   ه حتى كوثر الج   ئمن لوعة الفراق احتراقاً لا يطف     
. عذاب كعذاب جهنم  هذا لا ينصرف ذهنه قط إلى التخلص مما هو فيه من            

بل لو حالت قصور الجنان بينه وبين شوقه واشتياقه لاستغاث كما يستغيث            
  .أهل النار من النار

الشوق كذلك  الدنيويون من الناس، لا يدركون الشوق ولا أهله، وأهل          
 الذين أضاعوا أنفـسهم في متاهـات الـدنيا،          لغافلينيتحيرون من هؤلاء ا   

لو : أوحى االله عز وجل إلى داود       "فقد  . ويرتعشون إشفاقاً على حالهم   
يعلم المُدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي م وشوقي إلى ترك معاصيهم            

   )١(..."لماتوا شوقاً إليّ
شق بمـشاعر   فعندما يحيط الشوق كاللهب كيان الإنسان كله يهتاج العا        

                                                           
  .٤٩٥الرسالة للقشيري ) ١



 ٢٤٠

  :الاضطراب واللذة ويصرخ

  والْوسنِ الْجفْنِ بيني فَرقَنِ اَلشوقي   أَحرقَنِ لشوقاَ ،يحيرنِ شوقاَل

ـاَلشقبنِ وقَري قوقَنِ الشاَ   ي أَغْرـلشقي قْلَقَنِ أَوقونِ اَلششهيأَد  

ذا على البدن، فيدفعـه إلى الـرقص،        وأحياناً ينعكس انفعال الروح ه    
ففي مثل هذه المواقف يعد العاشق معذوراً لغلبة الحال على          . والقيام بالسماع 

  .إرادته

  !دعنا ىالْهو شراب معنا تذُق لَم إِذَا     أَهلَه الْوجدِ عنِ ىينهي لِلَّذِ فَقُلْ

  !ىالْمعن جاهِلَ يا شباحاْلأَ صتِترقَّ    قَاءِاللِّ لَى إِشوقًا اْلأَرواح تِاهتز ذَاإِ

  !حناوروِّ حبِيبِالْ بِاسمِ لَنا وزمزِم       قَائِما واحد قُم عشاقِالْ يحادِ فَيا

ز والفقر هو عدم الفتـور في خدمـة الايمـان           والشوق في طريق العج   
سـوأ المواقـف    أس حتى لو تعرض لما يبدو أ      ، وعدم الوقوع في الي    والقرآن

لعل للحق سبحانه أثر رحمة في      : "يحزن ولكن بملاحظة  وأقبحها، إذ يمتعض و   
هذا الشوق هو أحد الأبعـاد الأربعـة     . ، ينتظر بأمل وبثقة مطلقة باالله     "هذا

  . الخدمة اليوم تلكوالأعماق الأربعة لأرباب

  . هم إنا نسألك شوقاً إلى لقائكاللّ
  .وسلم على سيدنا محمد سيد المشتاقين وعلى آله وصحبه أجمعينوصلّ 



 ٢٤١ 

  

אאא  
  

، الغيبة عن الـنفس والنـشوة       غيرهإلى   الجلب وشد الشيء     الجذبة هي 
أخذ االله السالك إلى حـضرته، وحـال        : وفي اصطلاح التصوف  . الروحية

بـالأخلاق   أي   -الوجد الناشئ منه، واتصاف السالك بالصفات الإلهيـة         
 منسلخاً من الصفات البشرية، وإدراكه الوحدة مـن وراء          -الإلهية القرآنية   

التجليات الجلالية واستشعارها أو مشاهدا، بحيـث إن الـروح الطـاهر            
والمستعد ليعكس هذه التجليات يلقي بنفسه في خضم الأمواج العاتية الآتية           

لق ولا اضـطراب    من الغيوب، باستسلام عميق دون خوف ولا وجل ولا ق         
  .كالسابح الجيد المتمرس، وأحياناً يسبح دون انقطاع في شوق وطرب

إن كانت الجذبة جلباً مرتبطاً بذات الإنسان وشداً للسالك بقوة قدسية           
إلى المركز نحو غاية خلقه والأفق الذي تشير إليه بوصلة ماهيته، فالانجـذاب             

 أَتينـا   : " دون مقاومة بقوله   هو استجابة الروح لهذه الدعوة الواردة، طوعاً      
طَائِعِين."  

الجذبة، موهبة عظمى وحظوة كبرى، لا يمكن أن تكتسب بالأسـباب           
، أجل. والسبب الوحيد لهذه الحظوة هو جبر مقدس واختيار مبجل        . العادية

اللذين يحتضنان الجذبة، وكـذا      إن الاستعداد في الروح والصفاء في القلب      



 ٢٤٢

وهبة ثانية، كلاهما يعـودان     بمـزيهة المشتاقة للمعالي    تشريف هذه الفطرة الن   
 نعم، الفضل منه    .)٢١:الحديد( من يشاء  يؤتِيهِ ذَلِك فَضلُ االلهِ  . للحق تعالى 

.. ه من شـؤون في آن سـيال       فهو الذي يدخل أجزاء الزمان العظيم وما في       
 الواحـدة   ويهب النظرة .. واحدة القدرة على بلوغ الجنان    الوة  ط  الخ  فيمنح

  . قابلية تحوِّل الفحم ماساً
رتفعات الموالطويلة جداً   سافات  الم ه محالاً بإرادة الإنسان من     قطع إن ما يبدو  

تحقق بجذب الحق سبحانه ورفعه، بحملة واحدة وبنفحـة واحـدة،            ي شاهقةال
 نِالرحم جذَباتِ مِن جذْبةٌ: (هووقد قيل إشارة إلى هذا، كلام طيب        . كالمعراج

  . أي القرب الحاصل من أعمال الثقلين)١(،)الثَّقَلَينِ عملَي توازِ
، أسرار الإيمان والإسلام     بجاذبة الحق، يدركون في أرواحهم     فالمنجذبون

حيـث إن جميـع     ".. المشرب الأويسي  "ى مشرم والإحسان، ويطلق عل  
 بفضل انجـذام بتلـك      -مشاعر هؤلاء وتفكرهم وحواسهم وسلوكهم      

  . تمضى دائماً في استغراق وحيرة-لجذبة المقدسة ا
 ـ"دائرة صالحة "وتتشكل أحياناً    بـين الجذبـة والرياضـة      " الدور" ك

فسالك الحق يكرم بالجذبة بمقدار عبادته ورياضته، وبمقدار جذبته         . والعبادة
وطالما الحركة هي وفق ما تشير إليه إبرة الموازين         . ينقطع إلى الرياضة والعبادة   

وبخلافـه أي بمقـدار     . شرعية، يستمر هذا التعامل وهذا التسلسل الولود      ال
ابه بحـالات   لمشكاة محمد عليه أكمل التحايا، يج     ابتعاده عن الإقليم النوراني     

، من بروز التباسات متنوعة و ظهور أشكال من         "دوائر فاسدة "ظلمانية في   
                                                           

  .١/٣٩٧للعجلوني كشف الخفاء ) ١
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  .ةالإهمال واللامبالاة والاستخفاف بموازين التكاليف الشرعي
فلو لم يكن عطاء االله الجبري      . الجذبة استعداد وموهبة أولى قبل كل شيء      

الأول هذا، لما كسب سالك الحق الجذبة ولا الانجذاب بمجـرد الرياضـة             
والعبادة والتزكية، ولما شاهد ولا أدرك تموجات الجذب والانجذاب علـى           

فمثلما لا يصح ". الودود" بالنور المترشح من اسم االله      ةوجه الكائنات الحاصل  
شـيء ذو   "لصعوبة إطلاق أنه    إلى مثل هذا السالك، من ا     " لا شيء "إطلاق  
  .أيضاً" قيمة

  ما حيلة الشيخ معي إن لم تكن جذبة العشق
  ما حيلة الشيخ معي إن لم يرد الإلهام من الحق 

  )يونس                                                          (

سان أحياناً مستغرقاً في محيط الفيض الإلهي، قـد دفـن           الجذبة تجعل الإن  
يرى غـير   ما في نسيان عجيب حتى لا يستطيع أن           تهوالعقبى وعلاق الدنيا  

  : "معلم ناجي"يقول . تجلياته سبحانه
   هدير البحربة أُعطيتها كأاجذ

  الفيض الإلهي بحر حتى ظننت خيالي
 بجـذب   سـكرى  نشوة   يقول هذا ويرى نفسه والأشياء جميعها مثله في       

  .ب المقدساذّذلك الج
إن كل الناس وكل شيء نشوان بجذبة المحبة الإلهيـة وبـشراب            "نعم،  

 والـسموات    نـشاوى،  النجـوم ، و  والملك نشوان  ،الفلك نشوان ف ..المحبة



 ٢٤٤

، والعناصـر    نـشوى  ى، والقمر نشوان، والأرض   والشمس نشو ،  نشاوى
 نشوان، والأحياء كلها    ت نشوى، والشجر نشوى، والبشر    تانشاوى، والنبا 
 )١(."جميعا نشاوى

  :والجذبة على نوعين
وهي أن اذوب يحب الحق سبحانه، ويتلذذ بلـذة غـامرة           :  خفية -١

  أعمـق منـابع    وهو يأتمر بأوامره، ويشعر دوماً أنه ينجذب ليغترف مـن         
  .اللذاذات
، ويكسب حالاً   ذوب في كل آن ينبسط أكثر ويتسع      وهي أن ا  :  جلية -٢
ويشعر بإدراك عميق وحدس مبصر أنه منجذب بجـذب ذلـك           . ثر سحراً أك

الجاذب المطلق إلى دنيا ذات أسرار تفوح بعطر الأنس والحضور والاطمئنـان،            
 فالذين يجهلون الحال، يرون منه تلونات في حياتـه        . وهكذا يفني عمره مجذوباً   

يد عبـد   ـ للس وللتعبير عن هذا الحال وهذا الالتباس     .  شك فيظنونه مجنوناً دون  
  :و ذو مغزى عميقـعر غزلي أردفه بجنون وهـز مجدي شـالعزي

أسرار فمن ها هنا تعتلى القمم ، جنون سموه جذبة بل هو فوز مأمون"
  ".الجنون

نعم إن للجذبة جوانب شبيهة بالجنون ظاهراً، ومع هذا فهما شيئان في            
تجليات الجذبة،  فإدراك اذوب بتحوله من حال إلى حال ب       . غاية الاختلاف 

بدأ ظهـور   يإما أنه يزلّ إلى ما دون إدراك البشر الاعتيادي ويهوي، حيث            
حالات لا تنسجم والشريعة الغراء والعقل القويم والحس السليم، أو يرتفـع            

                                                           
  .، الرمز الرابع لبديع الزمان سعيد النورسيلثانية والثلاثون، الموقف الثانيالكلمات، الكلمة ا) ١



 ٢٤٥ 

 البشر، بحيث    مستوى متجاوزاً المستوى الاعتيادي للناس، فيبلغ ذروةً تفوق      
 الخلود حاملاً مشعل السنة المطهـرة     لى ما بعدها يطير إلى      إ لدى سياحته    هإن

  .، ولكن يظنه المشاهدون مجنوناًمتقدماً الحس والعقل
 أين الجنون الذي هو سقوط تحت مستوى العقل وأين الـسير            !هيهات

  .قدماً أمام العقل والحس برفاقة التوفيق الإلهي

   باتِ رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامةَهم إنا نسألك موجِاللّ
  .  والفوز بالجنة والنجاة من الناروالغنيمةَ من كل برٍّمن كل إثم 

  . اللهم على سيدنا سيد الأبرار والأخياروصلِّ



 ٢٤٦

  

אא  
  

إن سالك الحق الذي يجول في وديان العشق والشوق، يحترق أحياناً بنـار             
العشق، وأخرى يشرب ما يقدمه الحبيب من شراب الخلود فينفعـل بالـشوق             

أيها الساقي اسقني ماءً قد احترقـت       : "فعندما يسيح محترقاً يئن قائلاً    . والطرب
لقد : " إلى باب الحبيب المنفرج يقول متوسلاً       باشتياق يرنو، وحينما   "بنار العشق 

  .ويطلب المزيد" غمست إصبعي بعسل العشق فاسقني ماءً

وطالما بقي في السالك، التفكر في السفر، القلق علـى الـدنيا، مراقبـة      
ز السالك تجلـى الأسمـاء والـصفات        المسافات، أو بتعبير آخر، لحين تجاو     

يذوق النار والشرب   " الآن"إلى هذا   .. تشرفه بتجلي الذات الجليلة   " لحين"و
ربهـم شـرابا     هميوسـقَ والاحتراق، فيأخذ نصيبه من فرجات الأستار       

فكـل  .  وديان المعرفة   في "المزيد" ويستمر البحث عن     )٢١: الإنسان (طَهورا
وتسيل الأنوار  .. وارد جديد في مثل هذا الصدر يفتح منافذ اشتياق جديدة         

من كل منفذ على عين السالك وقلبه فتعمل مشاعره وفكره عمل المكـوك             
  . مخمل معرفتهبه، ناسجةًبين الأشياء وقل

، كذلك  انعم، كما يفتح النحل سبيلاً للأزهار كي تتحول عسلاً في خلاياه          
لسالك يحمل أزهار تجليات الأسماء والصفات الإلهية إلى قلبه، ويمررها من أنابيق            ا
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.. ، حتى يشعر كأن أهدابه تذهب وتتعلق بحزم نور الـصفات          السديدةالوجدان  
  .ويطلق عنانه للحيرة والدهشة".. الذات: "فيردد

 وكأنه يعبر عن حال الـسالك بـين النـار           "صاحب كلستان "يقول  
  :ى الدهشة والحيرةوالشرب بموسيق

  )١(  بازارِ خوش وآتشِ ما تِيز مِيكُنِي     نمايِي وپرهِيز مِيكُنيدِيدار مِي   
  طَرِيقًا أَضِلُّ شأْنٌي فَيلْحقُنِ                 وسِيلَةٍ بِغيرِ ىهو أَمن شاهِدأُ  
  وغَرِيقًا امحرقًي ترانِ لِذَاك                    بِرشةٍ ىيطْفِ ثُم نارا جيؤجِّ  

  : "إسماعيل حقي البروسوي"ويقول 

 قَ(اَزيسمه مهبلَه) رمار جرت ابسم       
  ارمستچو نجپو هفْتي يزالَِ لا درجمالِ

الخمـسة  الأبرار قاطبة، السبعة و    " ربهم هميسقَ"انظر وشاهد فقد سحر     "
وقد أظهـرهم البروسـوي     ". والأربعة كلهم نشاوى من ذلك الجمال اللايزالي      

  .وهذا نظر من زاوية أخرى. ببيانه الساحر أم مخمورون دائماً
يرة، إن لم تكن    ولكن سالك الحق في أثناء تجواله في وديان الدهشة والح         

  موازنة القلب معي      ين معاً، فإن السـ  رة تعييراً وفق العالَم  د كر والغيبوبة، وفَقْ
الموازنة والطيش وبدوره الكلام والسلوك المخالف لـروح الـشريعة أمـر            

                                                           
من ترجمـة محمـد الفـراتي       " (بحسنك تغريني وتطلب عصمتي   ونار الهوى تذكي وتأمر بالتقوى          : " أي )١

 الطبعة الثامنة   ٦٤٢ص  ) ٦٢٣(، قسم الغزليات، الغزل رقم      يكليات سعد ). ٩٣روضة الورد   " كلستان"
  .بتحقيق محمد على فروغي، مطبعة سثهر، طهران
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 أي عندما تحلّق المشاعر في أجواء الحال ولم يكن المنطق والمحاكمة            ...حتمي
  .العقلية مرتبطة بمشكاة النبوة، ولم تكن السياحة في ظل الحقيقة الأحمدية 

عن الدهشة والحيرة بكلامه الساحر الملفـع       وما أجمل ما عبر الملا جامي       
  : والصدقبالجمال
 يوسف ءجِلْوهِ امگَبهني مِصرِ زنانِ

 ببرِيدند خود دستِ اَزي خودِي بِ يِرو زِ

 مِيكَردند اره پاره پدِل كِه مقَررست
 دِيدند،ي مِ دِيده نورِ تواَى جمالِ رگَا

 فتند،ي گُمِي حِكَايتِ جا بهر تو خوبي زِ
  باشدي اِ فُسانهي مِصرِ يوسفِ حدِيثِ

أكبرنه وغِبن عـن     إن نساء مصر عندما رأين جمال سيدنا يوسف         "
فلو كن قد رأين جمالك يا نور       . أنفسهن وقطّعن أيديهن من الحيرة والدهشة     

. قلـون عيني ويا سيدي، لكُن أنـزلن سكاكينهن التي في أيديهن علـى            
  ". عندما يذكر جمالك خافتاويظل جمال سيدنا يوسف 

 تفقـد   - وفانية وهي غير ذاتية  -ن كانت أنواع الجمال والحسن الدنيوية       إف
 جمال ذات جليلـة،   ومكاشفةالإنسان عقله على هذه الصورة، فكيف بمشاهدة   

 قدسظلال جماله وكماله الم   ظلال  الذي جميع أنواع الجمال والكمال ما هي إلاّ         
عتقد أن إدراك مثل هذه الحيرة والدهشة لا        أو. المتحجب بسبعين ألف حجاب   

  .يسر إلاّ بصعوبة بالغة على أمثالنا من الفانينتي
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  جميع  جانباً ، ووضعهم  خدمة الايمان والقرآن   من زاوية إن رجال الدعوة،    
، المادية والمعنوية، الجسمانية والروحانيـة، بعيـداً عـن الأنظـار            أذواقهم

 ما جلوات العناية الإلهيـة في وجـه خـدم         ةشاهدتوجههم لم الأسماع، و و
  واجبـام الإيمانيـة    لهم بين قّنتكذا  و .. وإعجاباً  فيزخرون حيرةً  ..الإيمانية

،  عن كل ما هو خارج عن دعوم       - إلى حد    -والعناية الربانية وانغلاقهم    
  .الخاصة لجنود النور" اقَسمن نحن"ما هو إلاّ موهبة حيرة خاصة من خزينة 

       هم اجعل في قلبي نوراً وفي لساني نوراً وفي بصري نوراً وفي سمعياللّ
           نوراً وعن يميني نوراً ومن خلفي نوراً ومن أمامي نوراً واجعل من 

             فوقي نوراً ومن تحتي نوراً وصلّ وسلّم على من أرسلته نوراً
  .عينوعلى آله وأصحابه أجم
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אא  
  
يدخلان في مدار حياة أي إنسان في أي مستوى كان          " القبض والبسط "

مستـشعراً    بـشعور   بكل فرد يحيا   يتعلقانوبأبعاد مختلفة ويستحوذان عليه،     
  . بالحياة

حالة انتزاع الـروح، أو     و،  القبض أو الانقباض هو الانطواء والانكماش     
ان، ارتخاء علاقته الوثيقة مع منبـع الفـيض         انقطاع الفيوض المعنوية للإنس   
 في حين ينبغي أن      وبقاؤه في فراغ إلى حد ما      الأبدي لما في ماهيته من ثغرات     

  .تكون رابطته وثيقة معه
، فهو مد، انفتاح، عرض، توسع، انـشراح وابتـهاج، أو           "البسط"أما  

عابه ارتفاع الإنسان إلى نقطة يكون وسيلة رحمة في الوجود إلى حـد اسـتي             
الأشياء، توسع القلب وانشراحه، سمو الذهن إلى حيث يتمكن من حل أكبر            

  .المعضلات
        لي ونقطة بدايـة    إن كلاً من الخوف والرجاء طور إرادي، ومنـزل أو

 لسالك الحق، أما القبض والبسط فهما معاملة ذات أسرار في الحدود النهائية           
لسبيل على سالك الحق أو     ، فإما يقطعان ا   بعيداً عن بعض الأسباب الإرادية    

  .يرفعانه ويحلّقان به
إحساس بالقلق أو نشوة أمـل ممـا        هو  نعم، إن كان الخوف والرجاء،      
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 فالقبض والبسط، نبض القلب بالنشوة      ؛يحب أو يكره فيما يخص المستقبل     
 بالقسوة فيما يخص الحاضر، بتأثير موجات ترد عليه مختلفـة في            إنكماشهأو  

  .الطول واللون
 هم  للذينما يفيده القبض لمن يجولون في ربوع المعرفة، يفيده الخوف           ن  إ
  . في الطريق، وما يفيده البسط لأولئك، يفيده الرجاء لهؤلاءنزالوي ما

 يقْـبِض  وااللهُالقبض والبسط بيد االله سبحانه كما في قوله سـبحانه           
ة الإنسانية التي لها    لإراد التأثير النسبي ل    بغض النظر عن   )٢٤٥: البقرة (ويبسطُ

فكما أن الوجود كله في قبضة تصرفه سبحانه، كذلك يدير          . ماهية اعتبارية 
وحديث . متى يشاء، وكيف يشاء كل شيء من السموات إلى قلب الإنسان          

إِنَّ قُلُوب بنِي آدم كُلَّها بين إِصبعينِ مِـن أَصـابِعِ           ( : يذكّر ذا  الرسول  
  )١(.)فُه حيثُ يشاءُلْبٍ واحِدٍ يصرِّالرحمنِ كَقَ

فاالله سبحانه متى شاء يقبض القلوب قبضاً يغرقها في حاجات شتى حتى            
لا يمكن أن يدفع تلك الحاجات غيره تعالى، وإذا شاء يبسطها لمن يريد بسطاً              

 .حدإلى أاجة بح معهواهباً لهم انشراحاً لا يشعرون 

في أحدهما تظهر العظمة والكبريـاء بـسر        ف: القبض جلالي والبسط جمالي   
ففي أحـدهما اقـشعرار     . ، وفي الآخر تتبين الرحمة وتجلي التنـزل      "الواحدية"

 الوجود كله كحبات المسبحة مـن الـذرات إلى          تديرالأبدان أمام القدرة التي     
تكرمة للأرواح الوجلة من الحيرة والدهشة      " الأُنس" وفي الآخر نفحات     ؛ارات
  .كل شيء له وهذا الجبروت الذي ذلّ  تواضع لها كل شيءالعظمة التي  هذهأمام

                                                           
  .٢/١٦٨المسند للامام أحمد ؛ ٢؛ ابن ماجة، الدعاء ١٧مسلم، القدر ) ١
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بيد أن كل شخص لا يشعر ذا التجلي وذه التكرمـة في المـستوى              
نفسه، ذلك لأن تجليات القبض والبسط تتناسب طردياً مع سـعة صـدر             

نعم، إن ما يشعر به شخص عامي من ضيق صدره أو           . الأشخاص وضيقها 
 المتـرع    المتفتح إلى الماوراء   كما يشعر به ذو القلب اليقظ     انشراح قلبه، ليس    

ريـه  ، فيعت  والخشية، المشحون بشعور أنه يراقب من فرجة بـاب         بالانفعال
  .القلق والاضطراب في أخرىالانبساط والنشوة في مواضع و

القبض والبسط أيضاً ككل شيء تحت تصرف الخالق العظيم، يتعاقبـان           
 ملاحظـة أن   مـع    -فإن الإرادة الإلهية    . ار الليل كتعاقب الليل النهار والنه   

 تضيق شرائح القبض والبـسط وتبـسطها، دافعـةً          -الأسباب شرط عادي    
نعم، الإنـسان   . الإنسان إلى توترات وانقباضات أو يجه بالأفراح والمسرات       

أحياناً يقطع شريحة زمان واسع جداً، من دون أن يقع في قبضة القبض، يحلّق              
وأحياناً أخرى تضيق حالات القبض فتتوسع شرائح القبض . الهواءكالطيور في 

فيتكدر الـروح وينكفـئ     . حتى لكأن الإنسان يتدحرج من فراغ إلى فراغ       
  .الإنسان على نفسه

 حقه أحياناً،   -الذي هو هبة إلهية   -كما أن عدم القدرة على إعطاء المقام        
وعلى هـذا  .  القبضيكون وسيلة قبض، فكثيراً ما تأتي الذنوب مرافقة لحال    

فلا بد من اتخاذ    .  للمؤمن كل حين    وسيلة إيقاظ  يجب أن تكون حالة القبض    
 وتوجيه  ،الحذر من الغفلات، والقيام بإزالة الذنوب والآثام بالتوبة والحسنات        

  .بصيرة القلب مرة أخرى إلى الغيوب
 مقابل القبض الذي يرد مصحوباً بنغمات العـدم والحـيرة والهلـع             في
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وعلى هذا  .  البسط بأشكال النشوة والسرور والشطحات     يتجلىء،  واللاشي
فالبسط ربما يكون سبباً للانخداع والضياع لقسم من الأرواح الهزيلة التي لم            

      ر أجهزويصدق .  وفق الحياة الأخروية   اتتفتح بعد لمشاهدة الغيوب ولم تعي
 لأن  هذا أيضاً على حال القبض، ولكن ليس بمقدار البسط بلا شك؛ ذلـك            

 لا تدعني يا إلهي وشـأني فأنـا لا        "المتضايق بالقبض يقول كل آن بوجدانه       
. فيتجاوز جيوب الهوى كما تخترق الأجسام جيوب الهـواء        " ستغنى عنك أ

فيتكامل بعنايته تعالى، ويمكن أن يصل في تلك البرهة الزمانية القاسية إلى ما             
  .لا يوصل إليه بحال البسط

 من فصول التيقظ للناس أجمعين مقابل مـا         لذا عدت حالة القبض فصلاً    
  .في حالة البسط من غفلة وتراخ لبعض الأرواح

   رِوكذلك فالقبض الذي يمقدمة   قد يكون  نا نتيجة تقصيراتنا وغفلاتنا،   د 
يؤدي إلى الشطحات والتراخي ربما يكون سـبباً        والبسط الذي    ؛لبسط آت 

  .لقسم من أنواع القبض المهلك
 ويعـرف    الخـاص   الذي يقيم كل حال ضمن إطاره      والمؤمن الحق، هو  

  . كيف يستثمره
  للعارفالقبض والبسط تجليان منه تعالى 

  .لعارفكر لـالقبض والبسط مدعاة شف

  . هم اشرح صدورنا للإسلام وثبت قلوبنا على الإيماناللّ
  .وصلّ وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه الفخام
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אא  
  

ولدى أربابه هو التخلي قلباً     . عوز، عدم التملك لماُ يحتاج إليه      ال الفقر هو 
 البقاء ضمن العلاقة بين العبد والمعبود، واستـشعار         سوىعن الوجود كله،    

فأهـل  . الحاجة إلى االله وحده والعيش في شعور الاستغناء نحـو الوجـود           
 فمثلما أن هذا ليس هو بمعنى الفقـر لـدى           .التصوف يفهمون الفقر هكذا   

 كذلك عرض حاجاته إلى الناس      فهو ليس ناس الذي يعني الحاجة والعوز،      ال
  .بالتسول

الفقر هو التوجه مباشرة إلى الأحد الصمد بقطع العلاقة مع كل موجود            
ئلات قلباً وفنائه في    افبمقدار ترك الإنسان جميع الفانيات الز     ولهذا  . غير ذاتي 

 )١(."الفقر فخري " بمضمون   الصفات والذات الألهية يبلغ الفقر ويتقلد الفخر      
وقد عبر عن الفقر في قول قدسي بأنه عندما يصل إلى بعدٍ للإيمان والإذعان،              

فلو ..  والمشيئات والقوى ولا يبقى إلاّ حول االله وقوته        تتمحى جميع الإرادا  
ملك هذا الشخص ملء الأرض ثروة وغنى، يفترضها كلها خيالاً لأا زائفة            

 هو سبحانه، ولا يدرك إلاّ هو، ولا يفكر بشيء إلاّ هو،            زائلة، فلا يرى إلاّ   
لا يلجأ إلاّ إليه ولا يبالي بغيره       ف ه وفقر هولا يثق بأحد إلاّ به مستشعراً عجز      

                                                           
  .٢/١١٣كشف الخفاء للعجلوني ) ١
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  ":نابي" قاله المرحوم  ماوما أجمل. قط
  ابيـلا تستصغرن الفقر يا ن

  .فالفقر مرآة صورة الاستغناء
  :ولمولانا الرومي

  اَلْفَقْر هوجر سِوالْفَقْرِ ىو ضرع     الْفَقْرشِفَاءٌ و سِوالْفَقْرِ ىو ضرم  
  ـاَلْعالَم كُلُّه ـسغُ ىدـوورر    الْفَقْرـمِ والَمِ نـسِ الْعر ضغَرو  

وفي الحقيقة أن الإنسان عاجز وفقير ومحتاج حتى لولم يحدس الإنـسان            
 سبحانه لبيـان وضـعه      حتياجه، ويقول االله  بشعور الإيمان عجزه وفقره وا    

  هو الْغنِي الْحمِيـد     وااللهُ االلهِ يا أَيها الناس أَنتم الْفُقَراء إِلَى     : الطبيعي هذا 
 نعم، كما أن الإنسان كان محتاجاً إلى ترجيحه سبحانه وتقديره           .)١٥: فاطر(

الوجود فهـو محتـاج     إلى نور   " ممكن الوجود "ومشيئته لأجل إخراجه من     
  . كل لحظة، لإدامة وجوده فيكذلك إلى فيض وجوده

بل هو وسيلة لعزته بمقـدار      . إن فقر الإنسان واحتياجه ليس سبباً لذلّه      
لأن الفقر والحاجة إلى االله وهو الغني المطلق، هـو الغـنى            . استشعاره بفقره 

ناد والاستمداد  نقطتي الاست ب بشعوره    يتجه إليه تعالى   نعم، إن الإنسان  . بعينه
أنـه  " في وجدانه والإحساس ما، فيبلغ بنسبة استشعاره هذا إلى أن يدرك          

فمثل هذا الشخص بينما هو فقير كليـاً لا يـشعر           ". ليس محتاجاً إلى الغير   
وفقير كهذا أيضاً يدرك أن وجود كل شيء        .  ولا لأي شيء   ي أحد بحاجة لأ 

لكه هو ما هـو إلاّ ظـلال        ووجوده أيضاً، من االله سبحانه، ويعد كل ما يم        



 ٢٥٦

وعندما يصل الشعور بالتوحيد إلى هـذا المـستوى         . ضياء وجوده سبحانه  
 يقول المرحـوم    ."البقاء باالله "وبعد خطوتين هناك    " الفناء في االله  "يسمى بـ   

  :"خيالي"

  ...يتدثرون الفقر
   ... الثيابهويفتخرون ذ

  ...ولا يأون بالديباج والحرير
  . على محبة الحق سبحانهأبرز علامةياء، حال الأصفياء، الفقر، شعار الأول

  . الفقر، سر يضعه الحق سبحانه تعالى في قلوب أوليائه، فتعمر بنوره
الفقر، مفتاح نوراني يفتح بصيرة الإنسان إلى خزائن الحق سبحانه التي لا            

  . هذا المفتاح فهو أغنى العالمكلَن مم و،تنفد
مالـك  "لذين يمرون من هذا الباب، يصلون كنوز        الفقر، باب الغنى، فا   

قول كما قال الجنيد الغنى     نفيجدون الفقر عين الغنى، ولهذا يصح أن        " الملك
  )١(.هو الفقر قد بلغ الكمال

وإذا ما وصل   .  نعم عندما يكتمل الافتقار إلى االله يوصل إلى الغنى المطلق         
ولعل هذا يقـصد    ر،  إلى الغنى فلا يشعر روح الإنسان بحاجة إلى شيء آخ         

  ".الغنى هو غنى القلب"بالمثل 
نعم، الإنسان إذا بلغ إلى هذا الغنى يصبح كأنه مالك لبطاقة الاعتمـاد             

 الأسـرار لـيس     يفالذي يملك مثل هذا الرأسمال ذ     . المقبولة في كل مكان   

                                                           
  .٤١٨الرسالة للقشيري : انظر) ١
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 أيهذه الحقيقة الجديدة يبينها كلام قديم نذكره من باب          . ضعيفاً ولا فقيراً  
  :ل من العدمشيء أفض

  منه القوة فنحن أقوياء
  وباسمه نحن كرماء 

  نسير ونتخطى الذرى 
  تذلل لنا الصعاب 

  بلا مال فنحن أثرياء 
  به أصبحنا أعزاء
  التفكر مسلكنا

   )١(كل رطب ويابس عرفان لنا

  ، عظُم حِلْمك هم تم نورك فَهديت فَلَك الْحمداللّ
دمالْح فَلَك تفَرفلك الحمد، فَغ ك فأعطيتيد بسطت ،  

 ك أعظمك أعظم الجاه وعطيتالوجوه وجاه ك أكرمربنا وجه  
  ر وتعصى فتغفر وتجيب المضطرالعطية وأهناها تطاع ربنا فتشكُ

  م على سيدنا وسيد  وسلِّوتكشف الضر وتشفي السقيم، وصلِّ
  العالمين محمد الهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وأصحابه 

  .المخلِصين المخلَصين

                                                           
.٤٥-٤٤) تركي(ولن گالمضرب المكسور للاستاذ محمد فتح االله ) ١
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